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 وادي الأحزان
لما یقارب  بعیدین عن وادي سوات القد كنَ  .كأنه حلم مزعجو كل شئ بدأ 

 وعبرنا، فیه تشرشلوبما أننا جاوزناالمكان الذي تم محاصرة الثلاثة أشهر، 
وادي سوات  نهر لنالاح ،في الجبل وستوبیا عملاق البوذیة الأطلال القدیمة

تحت سیطرة عسكریة  وكأنهسوات  لنا بدأ. أبي في البكاء فأجهشالواسع 
 نقطة من خلال أن تعبركان علیها  كانت تقلناكاملة، حتى السیارة التي 

أننا عبرنا من الجانب وبما .ن نعبر ممر مالاكاندأالمتفجرات قبل فحص 
العسكریة  التفتیشنقاط لنا أن هناك عدد من  فقد بداثم نزلنا للوادي الآخر 

 لرشاشاتهم على كثیر من الاسطح  أوكاراً فقد أقاموا العسكر أما . في كل مكان

ومركبات محترقة رأینا مباني وكأنها أطلال  ،القرىعدد من سافرنا عبر وحین
أفكر في أفلام الحرب القدیمة أو ألعاب الفیدیو التي كان أخي  جعلتني
أصابتنا الدهشة والصدمة عندما وصلنا إلى . یحب أن یلعبها خوشال
طالت طلقات . الجیش وطلبان قد تقاتلامن شارع إلى شارعكان و .منقورا

من  أكوامانت هناك ك .برصاصجدار كان مثقوباً  القتال كل الجدران فكل
وأكوام من الحطام  كانت تستخدمها طالبان كمخابئ،التي المباني  أنقاض
 المحال التجاریة كانت لهامعظم  .ادن المتشابكة واللافتات المحطمةوالمع

كانت المدینة صامتة وخالیة من الناس  .ك لم تُنهبلأقفالاً حدیدیة متینة لذ
أما المشهد الأغرب في كل ذلك كان  .فیها طاعوناً  نزلوحركة السیر كما لو 

الفوضى وحركة السیارات بتعج ما دائماً  هو محطة البصات التي كانت
تماماً حتى أننا رأینا النباتات تنمو في  إنعدمتوالركشات السریعة، إلا أنها 
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هناك أي  لم تكنعلى الأقل  .ولم نرى مدینتنا كذلك من قبل أرصفة الطرقات
  .علامة لطالبان

بعد أسبوع من إعلان رئیس و ، 2009من شهر یولیو من العام  24بتاریخو 
عادت، وأن قد  أن إمدادات الغازبالرئیسوزرائنا طرد حركة طالبان، وعد

في . سكان وادي سوات للعودة  مناشدةالبنوك عادت تفتح أبوابها وتمت 
ملیون نصف سكان وادي سوات البالغ تعدادهم كان ما یقارب الأمر نهایة 

 معظم أولئك نإرؤیتهإستطعنا  ومما .نسمة قد غادروا الواديوثمانمائة الف 
  .لواديإلى احتى یعودوا  بأن هناك أمناً لم یقتنعوا  الناس

أخي الصغیر دخل في صمت بما فیهم  الكلفمن منزلنا  أننا إقتربنا وبما
كثر من الثرثرة أتالا ُ مقر قیادة الجیش لذا كنا كان منزلنا قریباً من . لذي كان ی

هناك الكثیر من المنازل أن  أیضاً  سمعنا. قلقین فربما تم تدمیره في القصف
بعد  ،كان أول مارأیناه. بفتح الباب بيأقبضنا أنفاسنا عندما قام . قد نُهبت

هوأن حدیقة منزلنا شهر، أفترة غیابنا عن المنزل والتي إمتدت لثلاث 
م فعادوا یبكون، فكل ما دجاجاته والیتفقد أخواني مسرعینهرع . اصبحت غابة

كانت عظام أجسامها الصغیرة فمن الریش  ما تبقى من الدجاج كان أكواماً 
  .حتى ماتتجاعت  .ماتت في عناقما لو أنها متشابكة ك

 فرحتُ عندماة بي، أن أتفقد أشیاء خاص لقد حزنت لأخواني ولكن كان عليَ 
دعواتي  فشكرتُ ربي أنمعبأة بكتبي، كانت لا تزال ى المدرسیة حقیبت وجدتُ 

أُستجیبت أن كتبي سلیمة، فأخذت أتفقدها واحدة تلو الاخرى فبدأت 
اللغة الانجلیزیة، اللغة البشتونیة، ،الأوردیة باالریاضیات، ثم الفیزیاء،اللغة

 نأخیراً سأكون قادرة لأ .باكستانسات ادر لاسلامیات، الكیمیاء، الأحیاء، ا
  .سة دون خوفعود للمدر أ
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كنا محظوظین بأن منزلنا لم . لى سریريجلست عنا مقهورة أبت و ثم ذه
قتحم ُ التلفیزیونات  سُرقت. بتمسة منازل في شارعنا نُهخ أو،أربعة ی

خزائن في قد أودعت مجوهراتها جارتنا كانت ،والدة صافیناحتى . والمجوهرات
  . رقتالبنك من أجل حفظها إلا أنها سُ 

وجدنا أن ف فذهبت معه المدرسة فأراد أن یطمئن على موضوعقلقاً كان أبي 
كانت تبدو  لمدرسةلا أن اإالمبنى المقابل لمدرسة البنات قد ضُرب بصاروخ، 

فاتیح لأسباب كثیرة لم نتمكن من فتح المدرسة بالم .وكأنها لم تصب بأذى
فوجدنا صبیاً تسلق الجدار حیث أنها لم تعد صالحة أبي التي كان یحملها 

  . الأسوأداخل، لقد أسرعنا الخطى، متوقیعین وقام بفتح الباب من ال

 سجائرالب أعقاغطى الفناء . "كان أحدهم هنا" أبي فناءالدارقال نا دخل امحین
كانت تعم  مقلوبةكراسي و على أطراف الأرض،  أغلفة طعام فارغة ملقاهو 

 وتركها في فناء الدارخوشالأبي قد أنزل لافتة مدرسة  وكان.الفوضى المكان
في الأسفل بقایا  رفعناها فوجدنا عندما  فصرختُ  متكئة بإتجاه الجدار،
  .بقایا عشاء لشخص ماتبدو وكأنها روؤس أغنام متعفنة 

ثم ذهبنا إلى الصفوف فإذا بالشعارات المناهضة لطالبان تملأ الجدران 
یحیا  الجیش سندباد ( تصعب إزالتهغامق بخط فكتب أحدٌ بخطوط مختلفة

أحد الجنود قد كتب  حتى أن.من كان یعیش هناك عندها أدركنا.)الجیش
على أغطیة الرصاص تناثرت .زمیلاتيحدى مذكرات إحب مبتذلة في قصائد 

تستطیع كان الجنود قد قاموا بحفر حفرة في الجدار من خلالها الارض، و 
تلك وربما كانوا یقومون بإطلاق النار على الناس من خلال أدناهالمدینة رؤیة

  .للمعاركأصبحت ساحة  العزیزةقد حزنت كثیراً أن مدرستنا لالحفرة، 
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: اب في الأسفل، فأمرني أبي قائلاً لبوبینما كنا ننظر حولنا سمعنا أحداً یقرع ا
  ."!لا تفتحي الباب مالالا "

أبي رسالة في مكتبه كان الجیش قد تركها، تعاتب المواطنین أمثالنا  وجد
 فقدنالقد " جاء فیها أبي و  قرأهابان بالسیطرة على وادي سوات، فبالسماح لطال
  ."جیش باك یحیا" وذلك بسبب إهمالكمأروح  جنودنا الغالیة الكثیر من 

فُتنا بطالبان،  نحن شعب سوات أول منْ " هذا هو الوضع الطبیعي"أبي فقال  
عاتب بسببهم   !.عُوتبناثم  قُتلناففُتنا، "ثم قتلونا، والآن نُ

 أخبرنافعن الملیشیات،  یختلف كثیراً الجیش  لم یبدو أنفي بعض الحالات، 
طالبان في الشوارع لیراها الناس،  قتلى أحد الجیران أنه رآهم یتركون جثث

وعندما . حدث أزیزاً حشرات سوداء تُ  كأنهاحلق في السماء والآن طائراتهم ت
  .یرونا حتى لامن الجدران  بالقرببقینا سرنا إلى المنزل 

تتجاوز أعمارهم  صبیانلمسمعنا أن آلاف من الناس تم إعتقالهم بما فیهم 
سنوات، وقد تم غسل أدمغتهم لتدریبهم على مهام الانفجارات  ثماني

 تطرفهم،الجهادیین للتخلص من أرسلهم الجیش إلى معسكرات  .الانتحاریة
رفض  وكان طاعن في السن نا للغة الأردیةوكان أحد الذین تم إعتقالهم معلم

أن یعلم البنات وبدلاً عن ذلك ذهب لمساعدة رجال فضل االله في جمع 
  .یم الاقراص المدمجة وأقراص الفیدیو الرقمیةوتحط

ش بتدمیر مركزه الرئیس في قام الجی.اً حراً طلیق ه كان لایزالفضل االله نفس
حاصرنه أ أُعلنثم دار الأمام   ، ثم قالوا أنه أصیب بجروحفي جبال بیشاور مُ
لاحقاً تغیرت الروایة وأبلغونا  .الحجزالمتحدث باسمه مسلم خان  بالغة وأُودع

تم قال البعض أنه  .في محافظة كوناروأنه إلى أفغانستان  هربأن فضل االله 
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خلیة لم یتمكنوا اإلا أن الجیش وجهاز الاستخبارات الد القبض على فضل االله
لجیش سجنه، لكن جهاز أراد ا. سیفعلونه معهمن الاتفاق على ما 

التسلل عبر من تمكن لیإلى باجوار ل االله الاستخبارات غلب رأیه وأخذ فض
  .الحدود إلى أفغانستان

قیادة  من أعضاءفقطهمایدعى محمدمسلم خان وقائد آخر  كان یبدو أن
ظل الخوف . طلقاء فكانوا لا یزالونأما البقیة  اطالبان الذین تم أحتجازهم

صفوفها جمع طالبان تُ من أن وخشیتُ موجوداً  لایزال طالما فضل االلهل ینتابني
إذاعة توقفت لكني إطمأننتُ بعدأن أحیاناً كنت أري كوابیساً  .وتعود للسلطة

  .فضل االله

ولیس سلام  مؤقتفترة سلام  سمى تلك الفترة_بياً لأصدیقكان _أحمد شاهد 
یل ولا نتحمل أن نبعد لكن تدریجیاً عاد الناس إلى الوادي لأن سوات جم .دائم

  .عنه طویلاً 

كان  .في الأول من أغسطس مدرستنا ولأول مرة یرن مرة أخرى عاد جرس
ا تجاه الباب ونصعد الدرج كما  ونركضرائعاً أن نسمع ذلك الصوت أمراً  كنً

ت لدینا كان .صدیقاتيلقد غمرتني سعادة وأنا أرى جمیع  .نفعل من قبل
معظمنا مع  الأیام التي عشناها كنازحین،فأقامالكثیر من القصص في 

أدركنا أننا كنا  .في المعسكرات الآخر بینما أقام البعضةأصدقاء أو أسر 
في المخیمات  علیهم أن یتلقوا دروسهم الكثیر من الأطفال كانفمحظوظین، 

 وتُدعىإحدى صدیقاتي  فقدت.أن طالبان قامت بتحطیم مدارسهمبسبب 
  .سندس والدها الذي تم إغتیاله في تفجیر
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البعض أن إعتقد .سي.بي.علم أنني كتبت مذكرة البيبدأ الأمر وكأن الجمیع 
لا " مدیرتنا السیدة مریم أخبرتهم قائلةً  أن إلابكتابتها لي أبي هو من قام 

  ".متحدثة جیدة بل هي كاتبة جیدة كذلك مجرد  مالالا لیست 

في صفي وهو أن في ذلك الصیف كان هناك موضوعاً واحداً للنقاش 
من إسلام أباد كانت قد أنتهت من دراستها في جامعة  ،صدیقتنا شیزا شاهد

لقضاء بضعة  خوشالمن فتیات مدرسة  فتاة دعت سبعة وعشرینفستانفورد، 
لمشاهدة المعالم السیاحیة والمشاركة في ورش  ،)إسلام أباد(العاصمة في أیام

من .  في التغلب على صدمة العیش تحت طالبانمساعدتنا بغرض عمل 
نور، رضا كاریشما، وسندس وقد رافقتنا  إبنة ، مونیبا، ملكةصفي تم إختیاري
  .أمي والسیدة مریم

من شهر أغسطس وقد صادف یوم 14یوم غادرنا إلى العاصمة بالحافلة في 
الوادي  غادرنالكل كان مفعماً بالإثارة حیث أن معظم الفتیات . الإستقلال

ا نازحینفقط عندما  التي  الأعیادفهیكجداً إلا أن هذه المرة كانت مختلفة  .كنَ
وقمنا بعمل بعض الورش أقمنا في بیت الضیافة  .وایاتقرأنا عنها في الر 

معرفة  كانوا یریدون_سوات خارجمن _ التي تحكي قصصنا حیث أن الناس 
مدى  من أول جلسة بسببشیزا إندهشت .وكذا مساعدتناوادي الما یجري في 

بأكثر من  الغرفة تعج" لأبي  تملكنا فقالتقوة الإرداة والصخب الذي 
  ".مالالا

لقد قمنا بأعمال ترفیهیة أخرى مثل الذهاب إلى الحدیقة والاستماع     
أنها في سوات والتي قد تبدو عادیة لمعظم الناس إلا للموسیقى 
منا قد رأینا المعالم فقل. حتجاج السیاسيالإضرب من ضروب أصبحت 

بزیارة مسجد فیصل في قاعدة جبال مارجالا والذي تم تشیده بواسطة 
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كبیر ملایین الروبیات وهو مسجد بتكلفة بلغت سعودیین مواطنیین 
في أول زیارة لنا .المآذن معلقة بین متلألئةأبیض یبدو وكأنه خیمة 

 دیك وهاري دروستومو و " إنجلیزیة تسمى مسرحیةةشاهدللمسرح قمنا بم
لمطاعم  زیارتنا الأوليوكانت  مختلفة تناولنا الطعام في مطاعم ".الفنفی

أنني رغم  أول مرة  أراهاالكثیر من الأشیاء التي  كانت هناك. ماكدونز
أشارك  نني كنتلأفوت وجبة في مطعم صینى وذلك أُضطررت لأن أ

نا هذا وحتى یوم. "حدیث العاصمة " رنامج تلفزیوني یسمىفي عرض ب
 .فطائر البط لأتذوقلم أُحظى بفرصة 

عن  ة لنا كإختلافهاتختلف بالنسب فكانت. تختلف إسلام أباد تماماً عن سوات
 اللائيو  لنساء محامیات، دكتورات، وكذلك ناشطات قدمتنا شیزا. نیویورك

بل والإحتفاظ الأدوار ستطعن أن یقمن بأعظم یالنساء أظهرن لنا أن 
كاشفات  خماراً رأینا نساء في الطرقات لا یرتدین . وتقالیدهنبثقافاتهن 

ات معتقدةً أني على رأسي في بعض الاجتماعخماراً لم أضع  .لرؤسهن
لاحقاً أدركت ببساطة أن كشف الرأس لایجعل المرأة  .أصبحت فتاة عصریة

 .  عصریة

رأتني في  حیث مونیبامع  وكما هو متوقع تشاجرتُ هنالك أسبوعاً واحداً  قضینا
 أنت الآن" حدى الفتیات فقالت لي إ معأتجاذب أطراف الحدیث فترة سابقة 

  " .رضا إلى فسأتحدثأما أنا  مع ریشام تتحدثین

كان أحد  .في بلدنا نفوذ وبالطبع هم العسكرأرادت شیزا أن تقدمنا لذوى ال
إجتماعاتنا مع اللواء أطهر عباس كبیر المتحدثین باسم الجیش ورئیس 

والبندي وهي ر في مكتبه الواقع في مدینة  لمقابلتهسافرنا .العامةالعلاقات 
ة عندما رأینا مقر فاضت أعیننا بالدهشفأباد  لمدینة أسلام المشابهةالمدینة 
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باقي المدینة ، أكثر نظافة وقد إزدان بالخضرة دون  فقد كان، .قیادة الجیش
وقد تم طلاء مقاس واحد والأزهار المخضرة، حتى الأشجار كانت تبدو في 

لما تم ذلك الطلاء ى منتصف الطریق و لم ندري الابیضحتباللون أجذاعها 
  . بتلك الصورة

ل ، یقوم رجامصفوفة تلفزیوناترأینا في داخل مقر الجیش مكاتباً بداخلها  
إندهش أبي عندما أراه أحد الضباط . من القنوات التلفزیونیة بمراقبة كل قناة

كل ما ذُكر عن الجیش في الصُحف الیومیة یحوي من الأوراق  ملفاً سمیكاً 
الیة .في ذلك الیومالصادرة  ین في نظر الرأي یمن السیاس بدأ الجیش أكثر فعً

 . في وطنناالعام 

في تلك القاعة كانت هناك صور لجمیع  ،إلى قاعة لإنتظار اللواء توجهنا
قادة جیشنا، وهم أقوى الرجال في بلادنا بما فیهم الدیكتاتورین أمثال مشرف 

بسكویت و الشاي، الم یقدقام خادم یلبس قفازات بیضاء بت. و سكاري ضیاء
  .ابت في أفواهناذ بوسة اللحم التيقطع  صغیرة من سم

عن العملیات  یتحدث إلیناعباس بدأ.اللواء عباس وقف الجمیع عندما دخل
جندیاً  128العسكریة في وادي سوات والتي قدمها كإنتصارات حیث ذكر أن 

أنه بقبل من وقد تم أخطارنا  .ابیاً قد قُتلوا في تلك العملیاتره 1600و
كت ضح .قائمة من سبعة أو ثمانیة أسئلة بإعدادبإمكاننا إعداد أسئلة فقمت 

أجلس  كنتُ  .!من تلك الأسئلةكثیر الشیزا وقالت لن یستطیع الإجابة على 
لقد أخبرتمونا قبل  "لهسؤالاً  في الصف الأول وكنت أول من سُمح له فوجهتُ 

صیبا بجروح، ونائبه تم إطلاق النار علیهما وأُ  شهرین أو ثلاثة أن فضل االله
كیف انأنهما في أفغانستثم ذكرتم أنهما في وادي سوات، وأحیاناً تقولون 
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ت لماذا لم تلقوا فإذا كان لدیكم الكثیر من المعلوما، "وصلا إلى هناك؟ 
  بالقبض علیهما؟

إلا أنني لم أعي ماذا ابته من عشر إلى خمسة عشرة دقیقة إستغرقت إج
ینبغي على الجیش أن "قلت له ف عن إعادة الإعمار هثم سألت! كانت إجابته

التركیر على  لإعمار وادي سوات ولیس فقطیقوم بعمل شئ مستقبلى 
  ".العملیات العسكریة

سیقوم بإعادة إعمار  منْ "مشابهاً قائلةً سؤالاً فسألت شیئاً  أن تعلم مونیبا أرادت
إنتهاء بعد "لوبٍ عسكري أجاب اللواء قائلاً بإس."جمیع هذه المباني والمدارس؟

ثم سنقوم بتسلیم السلطة ثم إعادة التأهیل ومن سنقوم بالإصلاح  العملیات،
  ".ونقلها لسلطات مدنیة

إلا أننا لم نكن " نرید تقدیم طالبان للعدالة" :حة فقلناابصر ـــ  كفتیاتـــ  تحدثنا
بعد تبادل الكلمات قام اللواء عباس بإعطاء بعضنا . أن ذلك سیتحققمقتنعینب

ا ا إحتجنا لأي تصال به في حال لإالبطاقة التعریفیة الخاصة به وطلب منً
  .شئ

ا أن  فتاةفي الیوم الاخیر، كان على كل  لقي خطاباً في نادي إسلام أباد، تُ منَ
لم تستطع مونیبا وقف دموعها  .تجربة وادي سوات تحت حكم طالبان عن

حة من بلم لقد إستمتعنا.أجهش الجمیع بالبكاءبعدها بالحدیث عندما بدأت 
مشاهدتي  قبلمهور أنه الج أخبرتُ في خطابي . حیاة مختلفة في إسلام أباد

أن هناك الكثیر من الموهوبین في باكستان،  ما كنتُ أعلمالإنجلیزیةةللمسرحی
لقد  "ا بحاجة لمشاهدة الافلام الهندیةالآن أدركتُ أننا لسن"فقلتُ مازحة 

، وعندما عدنا إلى وادي سوات كنتُ متفائلة بالمستقبل،  أمضینا وقتاً رائعاً
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لمانجو في الحدیقة خلال شهر رمضان لأنها الفاكهة المفضلة زرعتُ بذور اف
  . للأكل بعد الإفطار

مشلكة وهي أننا في الفترة التي كنا فیها نازحین ظلت إلا أن أبي كان یواجه 
ع أیة أموال وأن المدرسین ظلوا یتوقعون یجمتالمدراس مغلقة ولم یقم أبي ب
جمیع المدارس الخاصة  .نحو الملیون روبیه دفع رواتبهم والتي تجاوزت

حدة فقط قامت بدفع رواتب امدرسة و  بإستثناء كانت تعاني من ذات المشكلة
ماذا تفعل حیث لم یكن في  تدريمدرسیها لشهرِ واحد أما معظم المدارس فلم 

 برواتبهمطالبوا خوشالفي مدرسة  المعلمون. إستطاعتها دفع رواتب مدرسیها
إحدى المدرسات وتسمى السیدة رادت أ. منصرفاتهم الخاصة حیث كانت لهم

لهیرا إتمام مراسم زواجها وكانت    .على راتبها في إقامة حفل الزفاف تعوَ

وكل ذلك كان بسبب العملیات التي قام بها ،موقف حرجفي نفسه أبي وجد
فوجدنا أنفسنا في سوات أن نغادر  حتماً علیناالجیش لطرد طالبان فكان 

 قمتُ عندها تذكرنا اللواء عباس وبطاقته التعریفیةف .الذي نحن علیهالوضع 
كان ف.روني إلى اللواء عباس لشرح الوضعوالسیدة مریم بكتابة رسالة برید إلكت

ن أإستطاع أبي  ومن ثمروبیه  1.100.000عطوفاً حیث قام بإرسال مبلغ 
 المدرسینغمرت السعادة . لكل مدرس  راتب ثلاثة اشهر وبأثر رجعي یدفع

خاطبت . مبالغ كبیرة دفعة واحدة  إستلمأن  یسبق لهم حیث أن معظمهم ل
مخطط له  كانیتم كما ساجها و أن ز بة هیرا أبي وهي تزرف دمعاً ممتنةً السید

.  

لقد كنا غاضبین على الجیش بسبب فشله في القبض على قادة طالبان ، وما 
واصلتُ . نظرنا في الجیشقام به اللواء عباس من دعم مادي لم یغیر وجهة 

وهو صدیق لأبي ینضم إلینا زاهد خان كان وكثیراً مامقابلة الناسأبي في مع 
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فنادق  لجمعیةوهو كذلك رئیس في جمعیة سوات القومیة وزمیل  عضوو 
لوضعها الطبیعي  لعودة الحیاةولذلك كان متحمساً بصفة خاصة  سوات
ُ  والذي   .السیاح من العودة نمكِ ی

 في. تعرض للتهدید كذلك سبق له أنصریحاً و والدي مثل،خانزاهد كان 
 لكمین هتعرضنجا من الموت بعد 2009شهر نوفمبر من العام  إحدى لیالي

ضم  مقر قیادة الجیشعندما كان عائداً في وقت متأخر من إجتماع في 
من أقاربه یعیشون في ذات  العدید، ولحسن الحظ كان مسؤولي الجیش

مهاجمین حتى أجبروهم على المنطقة إستطاعوا أن یتبادلوا إطلاق النار مع ال
  .الفرار

وقع هجوم انتحاري 2009الأول من دیسمبر من العام  بعد ذلك وتحدیداً في  
شمشیر علي خان وهو أحد سیاسي حزب عوامي الوطني  على الدكتور

تم الإعتداء . صریحاً في إنتقاد طالبان ، كانوعضو جمعیة خیبر باختوخان
أصدقائه والناخبین بمناسبة العید في حجرته التي تبعد  یستقبلكان  علیهعندما

 مات. میل فقط من دار الامام التي كان یقع فیها مقر فضل االلهمسافة 
صیب تسعة آخرین ووجدت الشرطة أرجله وأجزاء أُ  بینما الدكتور على الفور

  .ناس أن الانتحاري كان في الثامنة عشر من عمره قال ال. من جسده

لب من مدرستنا المشاركة في جمعیة سوات للطفل والتي  بعد بضعة أسابیع طُ
یتام للأتم إنشاوها من قبل جمعیة الیونیسف الخیریة ومؤسسة خابال خور 

من جمیع منطقة سوات كان معظمهم كأعضاء ستون طالباً  أُختیر).وطني(
عقد أول إجتماع في .أن إحدى عشرة فتاة من مدرستنا شاركنْ مع من الفتیان 
المتحدث  عقدنا إنتخابات لإختیار. شطاءین والنیالسیاس الكثیر منقاعة مع 

الناس  أن أقف فوق المنصة ویخاطبني كان غریباً عليً  .المنصببذلك  فزتُ ف
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تم إختیار .اً جید أن یُسمع صوتيشعور لكنه كان .بإعتباري السیدة المتحدثة
ة قرارات تنادي بإنتهاء عمررنا تس.ةوكانت إجتماعاتنا شهریالجمعیة لمدة عام 

المساعدة في إرسال المعاقین والمشردین من بطالبناعمل الأطفال كما 
من تدمیرها أهیل المدارس التي تم المدرسة فضلا عن إعادة ت إلى الأطفال

لم تمضي فإلى المسؤولین  رسلتأُ إن تم التوافق على القرارت بعد .طالبانقِبل 
  .قلیلة حتى تم تنفیذ تلك القرارات أیام

الصحافة من موسسة بریطانیة عننتعلم وعائشة صدیقاتي مونیبا بدأت مع 
تعلموا (دیر مشروع یسمى تالتي )معهد صحافة الحرب والسلام(تسمى 

كیفیة بیتعلقممتعاً  علماً ت الصحافةكان. )الباكستانیون أیها ووسعوا أُفقكم
ومشاهدة أقراص مهتمة بالصحافة أصبحتُ لقضایا بصورة صحیحة فنقلا

حول الحیاة في " بیتي القبیحة"الفیدیو الرقمیةللمسلسل الكومیدي الأمریكي
كان إختلافاً . الفارقكیف یمكن لكلماتي أن تحدث  أیقنتُ  مجلة أمریكیة،

لبان بدلاً عن بسیطا عندما نكتب عن مواضیع قریبة لقلوبنا مثل التطرف وطا
  .الملابس وتسریحات الشعرالكتابة حول 

بنت نور في فیها على ملكة  من الامتحانات، تغلبتُ إقترب عام آخر 
في ترتیب  الحصول على المركز الأول مرة أخرى رغم أنها كانت قریبة منى

لبة بأن تكون طا ةإقناع ملك ةحاولت المدیر  .في الصف  نتائج الطالبات
أي شئ یمكن أن تفعل  لنفي المدرسة إلا أنملكة ذكرت أنها مثالیة ومشاركة

مالالا  مثل یجب أن تكوني " قالت لها السیدة مریم یصرفها عن دراستهاف
لكني ".العمل لیس كل شئ  تعلیمك،أهمیة عن  أخرى لا تقل أعمالبوتقومي 
  .أمها ت ترید إسعاد والدیها خاصةقد كانفلم ألمها 
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لكنها عادت إلى  ـــــ كذلك ربما لن تكونــــ و لم تكن سوات كما كانت من قبل 
بالرغم من أنهن للرقص رجعنَ " بان بازار"حتى بعض راقصات طبیعتها، 

لقد إستمتعنا . المباشرأقراص الفیدیو الرقمیة لبیعها بدلاً من الرقص  صنعن
 .تحت حكم طالبانلم تكن مسموعة برقص وموسیقى  ممزوجسلام  بفعالیات

یقى لیالٍ طویلة نظم أبي أحد المهرجانات في مارجهازار إستمرت فیها الموس
ى لتقدیم الشكر لستضافوا النازحین في المناطق السفالاولئك الذین ةوقدم الدعو 
  .والإمتنان

تصادف شهر یولیو من العام أحیاناً لتصادفیوم میلادي و و  بدأتالأحداث  
لم .هطلت الأمطارفي سواتالثالثة عشر من عمري ففیه  الذي بلغتُ و  ٢٠١٠

عني یالأمطار  هطول أن ظانینبذلك فكنا سعداء تكن لدینا ریاحاً موسمیة 
إلا أنها كانت غزیرة وخطیرة حتى أنك لا تكاد  .موسماً جیداً للحصاد وجود

وكان خبراء البیئة قد حذروا بأن  طالبان  .ترى الشخص الذي یقف أمامك 
اجتاحت الفیضانات الأشجار من فوق الجبال فخشاب أقتلعوا ومهربي الأ

  .فأزالت كل شئ في طریقها  الودیانالطینیة 

لب منا  إلى أن نغادر المدرسة عندما بدأت الفیضانات كنا في المدرسة فطُ
غمرته مناطق البین  ن الجسر الذي یربطأكانت كثیرة و المیاه إلا أن بیوتنا

 نا وجدنا أنطریق آخر إلا أن سلكنا.فكان علینا أن نجد طریق آخر میاهال
الجسر والتي كانت  المیاه غمرته كذلك فأضطررنا لخوض المیاه لكي نعبر

  .وصلنا إلى المنزل ونحن مبللین وملابسنا متسخة في النهایة .كریهة رائحته

إنتظرنا أیاماً حتى . في الیوم التالي سمعنا أن المدرسة كذلك غمرتها المیاه
ات مد وجزر الفیضان على رأینا علامإلى المدرسة  عندما عدنا. تجف المیاه

حتى مقاعد الدراسة والكراسي .في كل مكانآثار الطین  تفكان .الجدران
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اراً بلیغة ضر الفیضانات أ تحدثأ. كانت رائحة الصف مقززةو ا الطین غطاه
ا یعادل الرسوم وهو ملإصلاح المدرسة روبیه 90.000كلفت أبي مبلغ

  .الشهریة لعدد تسعینطالباً 

الذي العظیم كان نهر الأندوس . ذات القصة في جمیع أنحاء باكستانكانت 
والبنجاب في اتجاه لایا وینحدر عبر منطقة البشتون ینبع من جبال الهم

ا نفتخر به كثیراً  كراتشي وبحر العرب، تحول إلى سیل  ، قدوالذي كنً
قرى بل إجتاحت اه الطرق والمحاصیل طفحت ضفافه،فجرفت المیجارف

 شخصخص غمرتهم المیاه وأربعة عشر ملیون ش 2000نحو. بأكملها
لقد . تماماً  كانت قد دُمرتمدرسة  7000.منازلهمالكثیر منهم فقد . تضرروا

بان كي مون الأمین  السیدأطلق .الحیةذاكرة الكان من أسوأ الفیضانات في 
 علمنا".تسونامي بطي الحركة "إسمتلك الفیضانات على العام للامم المتحدة 

 كلاً من فاقتبسبب الفیضانات  حدثتالتي  ، والأضرارتأثرت التي الارواحأن
، إعصار 2005ان في العام تسونامي آسیا، الزلزال الذي ضرب باكست

  .وزلزال هایتي مجتمعةكاترینا 

جسراً من أصل جرفت المیاه أربعة وثلاثین  .راً أكثر المناطق تأثكانت سوات 
أعمدة ، تحطمت أكثر مناطق الوادي أنقطع التواصل بینأثنین وأربعین،

لذلك كنا أفضل فوق تلة  كان طریق الوادي. ظلام دامسفعشنا في الكهرباء
وكأنه هدیرهنرتعد بسماع صوت النهر الذي كنا فیضان مناطق حمایة من 

الفنادق الساحلیة والمطاعم دُمرت جمیع . طریقه لتهم كل شئ فيیهائجاً اً تنین
كانت . التي كان یرتادها السیاح لتناول أسماك السلمون والتمتع بالمناظر

ت مركز اتحطمت منتجع. المناطق السیاحیة أكثر المناطق تضرراً في سوات
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فنادقها ومحلاتها أصبحت  "مالام جابا، مادیان، والبحرین " التل مثل 
  .حطاماً 

" أن الأضرار التي أصابت منطقة  سمعنا من أقارب لنابقلیل  بعد الفیضانات
لبوري ا" قد جرفت المیاه الطریق الرئیسي المؤدي من ف خیالیةكانت " شانقلا

جرفت الانهیارات ، غمرت المیاه قرى بأكملها. إلى قریتنا" عاصمة شانقلا
المنازل التي كانت تقع فوق المدرجات الجبلیة لمناطق الطینیة الكثیر من 

منزل عائلة أمي والذي كان یعیش فیه خالي فائز . كارشات، شابور و باركانا
  .محمد ظل صامداً إلا أن الطریق المؤدي إلیه تلاشى تماماً 

، فقاموا بنقل تبقى لهم من ممتلكاتأن یحافظوا على ما  حاول الناس
روت الذرة التي كانوا قد  إلا أن الفیضانات .مرتفعةالحیوانات إلى مناطق 

سكان القریة كان . وأغرقت الكثیر من الجوامیس حصدوها وحطمت البساتین
یع المشاریع حیث تحطمت جمعاجزین لا حول لهم ولا قوة، لیس لدیهم طاقة 

لنهر أصبح لونه ، لم تكن لدیهم میاه نظیفة حیث أن االكهرومائیة المؤقتة
لمباني كانت قوة المیاه شدیدة حتى ا. والطمي ب الأنقاضأسمر بسب

المدارس، المستشفیات ومحطات  جمیعسُویت .الخرسانیة تحولت إلى حطام
  .الكهرباء على الآرض

لقد عاش الناس على ضفاف النهر  .م یستطع أحد أن یفهم كیف حدث ذلكل
كما كانوا  لها، ولیس مهدداً  للحیاةینظرون إلیه كشریان واسنة وكان 300

" قال إبن عمي سلطان روم . ینظرون للوادي كملاذ من العالم الخارجي 
بالزلزال ثم طالبان ثم العملیات العسكریة والآن بدأنا " أصبحنا وادي الأحزان 

. ما قمنا به لتعصفما أن بدأنا بإعادة الإعمار، جاءت الفیضانات المدمرة 
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حالة الفوضى وتعود بإستغلال طالبان تقوم من أن  في أشد القلقكان الناس 
  . سوات مرة أخرى لوادي

الأموال التي جمعها بواسطة  من" شانقلا" مساعدات وغذاء إلى  أرسل والدي
صدیقتي شیزا حضرتُ مع . الأصدقاء وجمعیة سوات للمدارس الخاصة

بعض  ووزعنا" منقورا"  الذین إلتقیناهم في إسلام أباد، إلى النشطاءوبعض 
من الجماعات الإسلامیة أول من وصل  كان المتطوعون. الالأمو 

 .الزلازلفترة وقوع  مثلما كان أثناء المعزولةبالمساعدات إلى المناطق النائیة و 
خاً من االله سبحانه وتعالى بسبب یقال البعض أن الفیضانات كانت توب

الأخیرة، إلا أن هرجانات مقى والرقص التي إستمتعنا بها في الیحفلات الموس
  .الرسالة هذهعزانا في ذلك الزمن أنه لم یكن هناك رادیو حتى ینشر 

في ظل إستمرار معاناة الناس ما بین مطرقة فقدان الأحباب وسندان فقدان 
كان رئیسنا عاصف زاردار في عطلة في مدینة جاتوا في  ،المنازل والمعایش

حد من السیاسین من فعل هذه أنا حائرة ماذا یمنع كل وا" قلت لأبي . فرنسا
  .لماذا لا یریدون أن یعیش شعبنا آمن له قوت وكهرباء؟ "الاعمال الجیدة ؟

لم المساعدات الاساسیة بتقدیم  ــــالجماعات الأسلامیة بعد  قام الجیش ــــ من
بتر جعلت بعض و طائرات هیلوك كذلك أرسلت أمریكایكن جیشنا فقط، ف

أن الدمار  ىر مجموعة ت هناكت كانبینما . أمریكانوایا في  متشككینالناس 
البحث رنامج ب(تكنولوجیابإستخدام وذلك ینیحدثكان بسبب الأمركالذي 

والذي سبب أمواجاً ضخمة تحت المحیط ) الشفقي النشط في مجال التردد
ة إدخال المساعدات زریع وجدت أمریكاومن ثم . تسببت في إغراق أرضنا

ــــإستطاعوا أن یدخوا ـــ  على جمیع  باكستان ویتجسسوا وبطریقة غیر شرعیة 
  .أسرارنا
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لم تكن لدینا میاه نظیفة ف، توقف الأمطارللغایةحتى مع ظلت الحیاة صعبة 
رض الكولیرا في ولا كهرباء، وشهد شهر أغسطس ظهور أول حالة من م

 .المصابین هناك خیمة خارج المستشفى للمرضى كانتف، "مینقورا" مدینة 
لذي كان القلیل من الطعام افإن  بسبب أننا كنا معزولین عن طرق الإمداد

مزارعین یئسوا إلا أن الموسم الخوخ والبصل  كان.كان بأسعار مرتفعةمتوفراً 
 فعبرواالبحر في رحلات خطیرة ركبأن العدید منهم  في إنقاذ محاصیلهم، بل

منتجاتهم الإدخهم في نبقوارب مصنوعة من إطارات مطاطیة محاولة م
  .للبیع اً معروض اً كنا سعداء جداً عندما وجدنا خوخ.السوق

التي كانت موجودة من قبلولربما  كانت المساعدات الخارجیة أقل من تلك
الدول الغربیة الغنیة تعاني الأزمة العالمیة الإقتصادیة كما أن رحلات كانت 

،  س عاصم زارداري حول أوروبا جعلت الأوربیینالرئی أشارت فأقل تعاطفاً
معظم السیاسین عندنا لم یقوموا بدفع أي طریبة دخل،  الدول الغربیة إلى أن

فعي الضرائب في دا لم یكن من السهل على أُولئك السیاسیینمطالبةلذلك 
كما أن وكالات العون الأجنبیة كانت قلقة بسبب  .مساهمةمن البلدانهم 

یة أسم طالبان الحكومة الباكستانطالب المتحدث بسلامة موظفیها بعد أن 
 الجمیع أنهم كانوا جادین في ذلكأیقن . برفض مساعدات الیهود والنصاري

في أكتوبر الماضي تم تفجیر مكتب برنامج الغذاء العالمي في باكستان مما ف
  .من عمال الإغاثة خمسة  قتلأدى إلى 

وادي  تغادر بدأنا نرى كثیر من الدلالات التي تؤكد حقیقة أن طالبان لم
ثلاثة من عمال تم إختتطاف  تم تفجیر مدرستین أخریین، كماسوات، ف

في الأغاثة الأجانب من المجموعات المسیحیة أثناء عودتهم إلى قاعدتهم 
تم إغتیال قد رى فكما إستقبلنا أخبار مروعة أخ. منقورا ومن ثم تم قتلهم
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تم الذي  و سوات جامعةمدیر نائب  صدیق أبي و وهو الدكتور محمد فاروق
كان الدكتور عالم إسلامي وعضو  .مكتبه إقتحمامن قبل مسلحَین  إغتیاله

سابق في حزب الجماعة الإسلامیة وكان أحد أكبر الأصوات المناهضة 
  .لطالبان حتى أنه أصدر فتوى ضد العملیات الإنتحاریة 

في أن ین كنا نفكر عندما كنا نازح .شعرنا بالإحباط والخوف مرة أخرى لقد
،  أدركناالآنو . نصبح سیاسیین كانت لبلادنا الكثیر من فأنه كان خیاراً صحیحاً
  .  ین لمعالجتها یقادة حقیق لدیناالإزمات لیس 
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  دعائي لأن أكون طویلة القامة

فكنت أبدو دائماً  نمو طول قامتي،عندما بلغت الثالثة عشرة من عمري توقف 
لقد كنت . أكبر من عمري، وفجأة أصبحت جمیع صدیقاتي أطول مني قامةً 

أشعر  كنتُ  .ثلاثین فتاةإحدى أقصر ثلاث فتیات في الصف البالغ عدده 
كون لأن أ في كل لیلةٍ  كنت أدعو االله كثیراً . بالحرج عندما أكون مع صدیقاتي

 أقف كنتُ و وقلم الرصاص كنت أقیس طولي في غرفتي بالمسطرة  .طویلة
كل صباح على مقاس طولي لأتحقق فیما إذا زاد طولي أم لا، إلا أن مؤشر 

نذرت الله نذراً إن زاد طول حتى أنني . القلم وقف بعنادٍ على الخمسة أقدام
وات لسأصلي مائة ركعة نفل زیادة على الص ولو زیادة صغیرة قامتي

  .الصلوات الخمس الیومیة فوقالتطوعیة 

فلم یكن من السهل  قصیرةً  كنتُ  بید أنيد تحدثت في كثیر من الفعالیات لق
أن كان من الصعب في بعض الاحیان  .في منْ یسمعونني مؤثرةأن أكون 

الأحذیة ذات الكعب العالي لكنى  لبسلم أكن أحب . أنظر فوق المنصة
  . ألبسها بدأت 

تزوجت  أنهاحیث تلك السنة، لم تعد إحدى فتیات صفي إلى المدرسةفي 
كانت لا تزال بمجرد دخولها سن البلوغ و كانت تبدوأكبر من عمرها رغم أنها 

كنتُ . بعد حین سمعنا أن لدیها طفلین. فقط في الثالثة عشر من عمرها
المعادلات غظة وأنا داخل الصف أثناء شرح دروس أستغرق في أحلام الی

تركتُ مقاعد الدراسة سیكون فیما لو ماذا وكنتُ أسأل نفسي الهیدروكربونیة 
  .البحث عن زوج  رحلة وبدلاً عن ذلك بدأت
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لم یكن من الممكن نسیانها التي لقد بدأنا نفكر في أشیاء أخر بجانب طالبان 
الغریبة مثل  التجاریة الجانبیةمن الأعمال  العدیدجیشنا كانت ل. تماماً 

نتاج لإتلك المصانع  عادت .ةبإنتاج الأسمدة ورقائق الذر تقوم  المصانع التي
لمشاهدة  في أوقات الذروة الناس على شاشات تلفزیونیةتسمر . صابون أوبرا

من المفترض أن  كان والذي" ما وراء نداء الواجب" سمى برنامج تلفزیوني ی
  .في سوات  یقاتلون حتوى على قصص لواقع حیاة جنود متشددینی

أراد في العملیات العسكریة  900قُتل أكثر من مائة عسكري، وجُرح أكثر من 
تضحیاتهم  تُكلل أنكان من المفترض . أن یُظهروا أنفسهم كأبطال لئكو أ
في معظم . إنتظار حكم القانونإلا أننا ظللنا في ،سیطرة الحكومةإستعادة ب

نساء في منزلنا أجد كنتُ الأوقات التي كنتُ أعود فیها من المدرسة إلى البیت 
لات العسكریة والذین من حیث فُقد مئات الرجال أثناء الحمیجهشن بالبكاء، 

لا و لإستخبارات الداخلیة تم أخذهم من قبل الجیش أو اقد المحتمل أن یكون 
ذا كان فیما إ یدرینْ لم فالنساء لم یعلمنْ شیئاً و .یقول ذلكیستطیع أن أحد 

في حالة یائسة  بعضهنْ  تكان .على قید الحیاة مأزواجهن وأبنائهن ماتوا أم ه
تستطیع أن تتزوج للمرة الثانیة إن  فالمرأة .سبیلاً للإطمئنانحیث لم یجدنْ 

شاي بتقدیم القامت أمي  .ولم یكن في عداد المفقودینأأُعلنت وفاة زوجها 
مساعدة أبي بسبب دوره كمتحدث نْ ردفقد أ. یأتینْ لذلكلم  إلا أنهنْ طعام وال

  .بین الناس والجیش تواصلوكان یعمل كحلقة عیة سوات القومیة، مبإسم ج

ن أعلم إن كان زوجي قد أرید فقط أ"  :إحدى النساء اللائي قابلتهنتقول كانت
بأرملة الآنلستُ فأنا " أضع أولادي في دار الأیتامسلوكان قتلوه "، "؟مات أم لا
وأن  عداد المفقودین بنها كان فيأن ا قالت لي إمراة أخرى. ولا متزوجة

 الخبزو أعطوهم كوبا من الماء أمع طالبان فلربما  المفقودین لم یتعاونوا
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إن أولئك الأبریاء ظلوا محتجزین بینما قادة طالبان  و.عندما أمروهم بذلك
  .  أحراراً كانوا 

عشرة لا تتجاوز ال عیش على بعد مسافةتفي مدرستنا معلمةً  هناك تكان
إقتاد الجیش أخیها بعد أن وضعوا القیود  .من منزلنالأقدام دقائق مشیاً على ا

ه في ثلاجة حتى مات،لم یكن و الحدیدیة على رجلیه وعذبوه ومن ثم وضع
لیفعل شئیاً مع طالبان،فقد كان مجرد صاحب متجر بسیط، بعد ذلك إعتذر 

 . سمه وتم القبض علیه خطأًاوذكروا لها أنهم أخطأوا في للمعلمة الجیش 

تكن النساء الفقیرات فقط هن اللائي جئن إلى منزلنا، ففي أحد الأیام جاء لم 
فذكر لأبي أن الخلیج،  حد رجال الأعمال من مدینة مسقط إحدى مدن دولأ

كانوا  وهو یرید أن یعرف فیما إذا ،أخیه وخمس أو ست من أبناء أخیه أختفوا
كان . لزوجاتهم دجد جقد قُتلوا أو تم إعتقالهم حتى یقوم بالبحث عن أزوا

  .تمكن أبي من الإفراج عنهفأحدهم مولانا 

آلاف المفقودین في عن یحدث في سوات، فقد سمعنا ما یكن هذا فقط لم 
 رفعواو المحكمة تظاهر الكثیر من الناس خارج  .جمیع أنحاء باكستان

كانت  ثناءذلك الأفي . إلا أنهم لم یحصلوا علي شئ همملصقات مفقودی
والذي " قانون الكفر" انما یسمى تلدینا في باكسفمحاكمنا مشغولة بمسائل أخرى

كان القانون أكثر صرامة في . آن الكریم من أي تدنیس أو إنتهاكیحمى القر 
عاقب بالموت أو إطار حملة الجنرال ضیاء الاسلامیة، ولذلك  ُ یمكن أن ی

للنبي محمد صلى االله علیه أي شخص یدنس الأسماء المقدسة السجن المؤبد 
  .وسلم
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تقریر إخباري عن  تحدث2010ذات یوم من شهر نوفمبر من العام في و 
والتي كان قد حُكم علیها بالإعدام شنقاً " آسیا بیبي" إمرأة مسیحیة تسمى 

في إحدى  لخمسة أطفال تعیش على جمع الفاكهة فقیرة أمكانت .حتى الموت
 بعضإلى ماءـــ في یوم حارــــ قدمت  كانت آسیا بیبي قد .قرى البنجاب

آسیا  لأن نجسأن الماء وها بحجة أن یشرب وارفضهمزملاءها العمال إلا أن
كانت . معهابالشرب یدنسوا بأنهم كمسلمین سُ  وایعتقدونكان. مسیحیة بیبي

 اقالت أن ماعز آسیفحداهم إمراة جارة لآسیا بیبي وكانت غاضبة علیها إ
إنتهى بهم المطاف إلى جدال وبالطبع كان  .لهامملوك حوض ماء أتلف 

كانت إحدى الروایات تقول أنهم  .فتعددت الروایات كجدالنا في المدرسة
لقد مات المسیح من " قائلةً  فأجابتحاولوا إقناع آسیا بیبي بإعتناق الإسلام، 

ن وتساءلت ماذا فعل الرسول صلى االله علیه وسلم من یأجل خطایا المسیحی
الفواكه بإبلاغ الأمام المحلي عنها والذي قام  جامعيقام أحد " أجل المسلمین؟

قضت آسیا بیبي أكثر من عام في السجن قبل أن . بدوره بإخبار الشرطة
  .تحال قضیتها إلى المحكمة والتي حكمت علیها بالقتل 

أن سمح مشرف بالقنوات القنوات الفضائیة بعد أصبحنا نمتلك عدداً من 
 التلفزیون عبر شاشاتستطعنا أن نشاهد هذه الأحداث التلفزیونیة،فا الفضائیة

حول كان هناك غضب حول العالم . فغطت البرامج الحواریة قضیة آسیا بیبي
ا عن أحد القلائل الذین تحدثو  القضیة فكان سلمان تاسیر ـــ حاكم البنجاب ـــ

 حلیفاً وثیقاً لبنازیر بوتو وكان سجیناً سیاسیاً . آسیا بیبي في باكستان قضیة
ذهب لزیارة آسیا بیبي في . في وقت لاحق أصبح قطب إعلامي ثريو 

كما سمى قانون  .على الرئیس زرداري أن یعفو عنها السجن وقال أنه یجب
لتحریك التلفزیون الكفر بالقانون الأسود، وهي عبارة تكررت من بعض مذیعي 
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 الحاكمفي صلاة الجمعة المساجد في روالبیندي  ئمةأبعض  شجب.الأمور
 .سلمان تاسیر

 2011وتحدیداً في الرابع من ینایر من العام  لم تمضي سوى بضعة أیام
غتیل سلمان تاسیر عن طریق حارسه الشخصي بعد الغداء في منطقة أُ 

ستة وعشرین رصاصة طلق علیه القاتل أ.في إسلام أبادالمقاهي العصریة 
فعل ذلك الله سبحانه وتعالى بعد أن سمع خطبة الجمعة في  كر أن القاتلذُ و 

لقد صدمنا بعدد الناس الذین أشادوا بالقاتل عندما ظهر في .مسجد روالبیندي
في هذا الأثناء رفض الإمام .باقات من الورد قدموا لهالمحكمة حتى المحامین 

یحضر الرئیس مراسم  كما لمأداء صلاة الجنازة،  الوالي الأخیرفي مسجد 
كیف صار ذلك أأصبحنا ممجدین . صار بلدنا على وشك الجنون .الدفن
  .للقتلة؟

وكان قد تحدثفي إحتفال إحیاء الذكرى  .ة وجیزة تلقى أبي تهدیداً بالقتلبعد فتر 
 بحماسٍ أبي في الإحتفال  تحدث.لتفجیر مدرسة حاجي بابا الثانویةالثالثة 
لماذا لم یتم  صاح قائلاً ثم " ! الشیاطین كل زعیمإن فضل االله هو "  فقال ً 

أتت رسالة إلى ها بعدمن . الناس أن یكون حذراً نصحه ذلك بعد.القبض علیه؟
  : منزلنا معنونة إلى أبي بدأت بالآتي

ستمرت الرسالة ) إلا أنه لم یكن سلاماً (م علیكم السلا" بن رجل اأنت ... وإ
بي أبدأ ". بمسلم جید، سیصل إلیك المجاهدون أینما ذهبت ستدین لكنك ل

 یع، لكنه رفض أن یتخلى عن أنشطتهالرسالة قلقاً لبضعة أساب تسلمعندما 
  .شیاء أخرى نحو أاههبما صرف إنتوسریعاً 
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إلقاء اللوم على  إعتدناكنا قد . الأیام بدأ الكل یتحدث عن أمریكافي تلك 
إشتكى الكل عن  .هو أمریكاالآن لكن العدو  شئفي كل عدونا القدیم الهند 

على أسبوعیاً أمریكا  كانت تشنهاطیار التي  دونهجمات الطائرات من 
 أطلقبعدها من .الكثیر من المدنیین الذین قُتلواسمعنا عن . منطقة القبائل

النار على  أطلقممثل المخابرات الأمریكیة والذي یدعى رایمون دیفیس 
ذكر أنهما حاولا . في لاهوررجلین كانا یقودان دراجة إقتربا من سیارته 

سي عادیإلا الأمریكان أنه لیس من المخابرات الأمریكیة لكنه دبلوم زعم.سرقته
حتى نحن أطفال المدارس نعلم أن الدبلوماسین .شكك في ذلكالكل أن 

  .سدسات جلوك حاملین م بدون لوحاتن لا یقودون سیارات یالعادی

كان جزءاً من جیش سري كبیر أرسلته المخابرات أن دیفیس  ناإدعى إعلام
قیل أنه . الباكستانیةالأمریكیة إلى باكستان لأنهم لا یثقون في المخابرات 

تقع في لاهور  "شكر طیبة ل" تجسس على جماعات متشددة تسمى أُرسل لی
وكان . لشعبنا أثناء الزلازل والفیضاناتكانت قد قدمت الكثیر من المساعدات 

عتقد أنهم وراء مذبحة بومباي الفظیعة التي وقعت في العام  ُ وكان  2008ی
الهدف الرئیسي للجماعة هو تحریر مسلمي كشمیر من الحكم الهندي إلاَ أنها 

الة في أفغانستان قال آخرون أن دیفیس كان . في الآونة الأخیرة أصبحت فعَ
  .ى أسلحتنا النوویةجاسوس حقیقي عل

مت ع.أكثر الأمریكین شهرةً في باكستانسرعان ما أصبح دیفیس ریمون 
المحال التجاریة وتصور الناس أن جمیع  الإحتجاجات جمیع أنحاء البلاد

إعادة إرسالها إلى تعج بأمثال دیفیس ریموند لجمع الإستخبارات ومن ثم 
 إغتالهمالذي  الرجالبعدها قامت أرملة أحد . الولایات المتحدة الأمریكیة

  .العدالة تحقیق دیفیس بتناول سم الفئران وقتلت نفسها یائسة من
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سلام وفود إستغرقت رحلات  یاباً بین واشنطن وإ القیادة العامة للجیش ذهاباً وإ
وما فعلوه هو مشابه لما . بنهایة المطافقبل أن تحل المشكلة  اً أباد أسابیع

والتي " الدیة الشرعیة" دفع الأمریكان  .)جیرقا( المجالس التقلیدیة لدینایسمى 
خارج المحكمة خفیة مسرعاً أما دیفیس فقد خرج  .ملیون دولار 2.3بلغت 

بعدها طالبت باكستان وكالة المخابرات الأمریكیة بإبعاد . الدولة غادرومن ثم 
یقاف تصدیق التأشیرات تركت القضیة برمتها شعوراً  .الكثیر من مقاولیها وإ

 وهومارس  17في تاریخ الإحداث التي وقعت خاصة بسبب لدى الناس سیئاً 
قتلت هجمات الطائرات دون طیار  حیث الیوم التالي لإطلاق صراح دیفیس،

الهجوم بدأ . ال وزیرستان حوالي اربعین شخصاً في منطقة مجلس القبائل شم
في  لها یحلوتعمل ما  أنها تستطیع أن المخابرات الأمریكیة منرسالة وكأنه 
  .بلادنا 

بجانب  أن أقیس طول قامتي بصدد، كنت إثنینیوم صادف یوم ذات في 
 أتى.أصواتاً عالیة بجانب البابعندها سمعت  زاد طوليلو ما یالحائط لأري ف

قوات أمریكیة أن قال لنا .تصدیقها لم یكن من السهلصدیق أبییحمل أخباراً 
هي ــــو  أبوت أبادغارة في منطقة نفذت لیلاً  القوات البحریةخاصة تسمى 

فقاموا فیها أسامة بن لادن وجدوا ــــ كنازحین  افیه أقمناإحدى المناطق التي  
ل عن مجمع مباني محاط بسور كبیر بمسافة تقفي  ن لادنبكان یعیش.بقتله

أن الجیش كان غافلاً عن  نتصورلم نكن . میل عن أكادیمیتنا العسكریة
 قامواحتى الطلاب العسكریین إلى أنه الصحف  أشارت. مكان وجود بن لادن

إرتفاع إثني  كان للمجمع  أسوار على .هم في میدان بجانب منزلهبتدریبات
صغر بن لادن في الطابق العلوي مع أ عاش.وها أسلاك شائكةلععشر قدماً ت

تعیش في الطابق الأسفل زوجتیه  تزوجاته إمراة یمنیة تسمى أمل بینما كان
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قال عضو مجلس الشیخ الأمریكي أن  .مع أطفاله الأحد عشرالآخرتین 
  .مضاءةعلامة أن تُوضع علیه من مخبا بن لادن هو  المتبقيالشئ الوحید 

في مجمعات یعیشون الكثیر من الناس في منطقة البشتون في الحقیقة أن 
بسبب و  )خیمة( لعباءةالنساء ل بسبب لبسوذلك محاطة بالجدران 

 الذي كان یعیش فیه بن لادن لذلك فالمنزل .حیاتهم تحیطالتي  یةالخصوص
هو أن السكان لا یغادرون المنازل نهائیاً كما أن ما كان غریباً .لم یكن غریباً 

أخوا أسامة بن لادن  كان .أو شبكة انترنتهواتفخالیة من أیالمنازل 
یجلبان الطعام إلى  هما منْ  في ذات المجمع مع زوجتیهما والذانیقیمان

كانت إحدى زوجاته من  مساعیین لبن لادن والذيیعملان ك وكانا ،المنزل
  !.سوات

 ونقلأردته قتیلاً فات البحریة بإطلاق النار على بن لادن في رأسه قامت القو 
 كذلكأبدى أي مقاومة،لم یبدو أنه قد . وبترجواً عن طریق طائرة هیلوكجسده 

أما زوجاته وأولاده الآخرین فقد تم  ،وأحد أولاده الراشدینبن لادن لخوینقُتلأ
ألقى .ةباكستانیإحدى السجون الهم إیداعتم م ثومن  من بعد قتلهقیدهم 

، وقد رأینا بذلك كان الرئیس أوباما سعیاً و  الأمریكان بجثة بن لادن في البحر
 .في التلفاز إحتفالات واسعة أُقیمت خارج البیت الأبیض

لكن الأمریكیة،  العملیةفي  وشاركتأن حكومتنا كانت تعلم إفترضنا بدایة 
ذلك شعبنا یرضى لم  .لوحدهمقاموا بالعملیة كتشفنا أن الأمركیین سرعان ما ا

الكثیر  فكان من المفترض أن یتحالفوا معنا وقد فقدناالأمریكیینالتصرف من 
  .حربهم ضد الإرهاب أكثر مما فقدواأثناءمن الجنود 
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دخلوا الدولة لیلاً مستخدمین طائرات هیلوكوبتر خاصة وهادئة حلقت في لقد 
 وكانوا قد أعلنوا مهمتهم. إلكترونیةخلات دراداراتنا بت إخترقت،علوٍ منخفض

ال إشفاق كیاني والرئیس زارداري بعد الأحداث ر لقائد أركان الجیش الجن فقط
 .التلفزیونمن خلال  إلا علموا بذلكفلم یمعظم قادة الجیش أما 

لم أنه  بسببما فعلوه قال الأمریكان أنه لم یكن لدیهم خیاراً سوى أن یفعلوا 
أحد  وخشیةً من أن یقوموكالة الإستخبارات الداخلیة  یعلمواموقف

قال رئیس وكالة الإستخبارات  .بإبلاغ بن لادن قبل الوصول إلیهالأشخاص
 ضالعةأن تكون  إماكانت أمام موقفین فالأمریكیة أن باكستان 

  .علیه تُحسدلا كلا الموقفینو  عاجزةأوتقفومشاركة

أن كیف یمكن لإرهابي مشهور " قائلاً  وتساءل. یوماً مخزيكان قال أبي لقد 
وتساءل أخرون  لسنوات عدیدة؟مختفئاً  ویظلفي باكستان  یعیش مختبئاً 
 جهاز على ینبغيأنه  إنسان كلیمكنك أن تفهملماذا یعتقد . بذات السؤال

الإستخبارات مؤسسة  جهازف.ن بن لادناعلم مكیأن  الداخلیة لإستخباراتا
أن یعیش في  لبن لادنكیف ف.سري في كل مكانأكثر من عمیل كبیرة ولها 

ربما  .!ولفترة طویلة ؟فقط ستین میلاً سوى مكان قریب من العاصمة لا یبعد 
على مرآى من الناس، لكنه ظل مختبئاً  أن یكونلإختباء أفضل مكان ل كان

لد أولاده حتى أن إثنین من.  ٢٠٠٥ زلزال عاموقوع في ذلك البیت منذ  ا وُ
من تسع سنوات، أما قبل  وقد ظل في باكستان لأكثربادآ أبوتفي مستشفى 

وادي سوات  فيهاریبور وقبلها ظل مختبئاً بعیداً  عاش فيباد فقد آ أبوت
  .٢٠١١ هجمات سبتمبرلمدبر العقل ال حیث إلتقى خالد شیخ محمد

إن الطریقة التي تم العثور بها على بن لادن كانت أشبه بأفلام التجسس التي 
ٍ أشخاص كرُ  لكي یتجنب إكتشافه إستخدم بن لادن .خوشالیحبها أخي  بدلاً سل
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ن أكتشفوا إلا أن الأمریكیی. اتفیة أورسائل البرید اللأكترونيعن المكالمات اله
ومن  آباد أبوتیراقبوها من باشور إلى  تتبعوا لوحة سیارته وظلوافرسله أحد 

دون طیار عملاقة لدیها رؤیة قاموا بمراقبة المنزل عن طریق طائرات  ثم
ل المجمع ملتحي یركض حو الأشعة السینیة والتي رصدت رجل طویل القامة 

  .الرجل المتحركالسكنى أطلقوا علیه أسم

 أكثر غضباً علىهم بدأوا إنخدع الناس بالمعلومات التي كانت تأتي یومیاً لكن
هابي عالمي غارة الامریكین أكثر من غضبهم على حقیقة مفادها أن أكبر إر 

أن الامركیین  یاتأفادتابعض الصحف رو نشرت  .ظل یعیش على أرضنا
بجثته في ثلاجة  وظلوا یحتفظونكانوا قد قتلوا بن لادن قبل سنوات من ذلك 

ثم جاءوا وألقوا بجثته في أبوت آباد وتظاهروا بعمل غارة وذلك من أجل 
  .إحراج باكستان

د في الشوارع تطلب منا الإحتشابدأنا في إستقبال رسائل نصیة قصیرة 
لقد كنا هناك من أجلكم في " نصت إحدى الرسائل  .لإظهار دعمنا للجیش

 مع الهند ةفي إشارة إلى حروبنا الثلاث"  1971، و 1965،  1948الأعوام 
أخرى كانت هناك رسالة  بینما". في الظهروقد تم طعننا كن معنا الآن  ."

  . من الجیش سخرت

الدولارات سنویاً على الجیش  نكیف لنا أن ننفق ستة ملیارات متساءل الناس 
إستطاعت أربعة طائرات كیف ). عة مراتأكثر مما ننفقه على التعلیم بسب( 

إستطاعوا أن  فإن؟ ناتحت رادارات الأجواء الباكستانیة منأن تخترق أمریكیة 
اً لا رجاء"ذكرت إحدى الرسائل المجاورة ؟ الهندسیوقف  منْ  فعلوا ذلكی

رادارات .. للبیع  "عبارة ساخرة تقول  رسالة أخرى نشرت!".الجیش نائم! تنعقوا
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یة لكنها تشاف طائرات الهیلوكوبتر الأمریكلا تستطیع إك..باكستانیة مستعلمة
  ".أسلاك التلفزیون بصورة دقیقة تلتقط 

الإستخبارت  اقائد اء كیاني واللواء أحمد شوجا باشاتم إستدعاء اللو 
لقد أُهینت دولتنا وأردنا . یتملم  إستجوابهما، إلا أن للإستجواب أمام البرلمان

  . أن نعلم لماذا؟

من أن بن لادن ظل أیضاً أن السیاسین الأمریكیین كانوا غاضبین  علمنالقد 
داخل مختبئاً بعلم جواسیسنا وطوال تلك الفترة كانوا یعتقدون أنه مختبئاً 

دعوا أنه مقابل تعاوننا خلال فترة الثماني سنوات د .الكهوف لنا مبلغ  واعفوإ
املیون دولار أو أكثر، وكانوا یتساءلون  20 شعرتُ ؟نقف مع أي طرف كنً

ذهب  معظم المالكما لو كان كل شئ عن المال، وأن في بعض الأحیان 
  .شیئاً  یتسلمواللجیش أما الناس العادیین فلم 

أنه تسلم  قال لي أبي 2011بعد بضعة أشهر، وتحدیداً في أكتوبر من العام 
زة السلام الدولیة أحد الخمسة المرشحین لجائبرید إلكتروني أخطره بأنني 

 ترشیحتم . مقرها أمستردام للأطفالمجموعة مناصرة وهي . لحقوق الاطفال
كان ا والذي وب دیسموند توتو من جنوب أفریقیإسمى من قبل السید  آرجیش

بي بخیبة أمل أُصیب أ. ة التمیز العنصريتمو مقا بطلاً عظیماً مع أبي في
 ،به كل ما قمتُ  تحدثتً عنله بأنني  أوضحتالجائزة ولكنى خسرتُ عندما 

  .وأنه لیس لدینا منظمات تقوم بأعمال فعلیة كما كانت للذین فازوا بالجائزة

رئیس وزراء البنجاب للحدیث في  شهباز شریف بعد فترة وجیزة، دعاني السید
شبكة كمبیوتر في  أنشأوكان شهباز قد  .في مدینة لاهور العلمعید  إحتفال

مبیوتر أعطى الطلاب أجهزة كو " مدارس دانیش"سماها المدارس الجدیدة 
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تظهر  سطح شاشات أجهزتهمأمحمول مجانیة حتى أنهم وضعوا صورته على
ولتحفیز الطلاب في جمیع  .الأجهزة بتشغیلصورته مباشرةً عندما یقومون 

حرزون علامات حافظات قام بمنح جائزة نقدیة للفتیات والفتیان الذین یمال
ما ( ف ملیون روبیة قُدم لي شیكاً بمبلغ نص.جیدة في الإمتحانات

إرتدیتُ كنتُ قد. بسبب حملتي من أجل حقوق الفتیات)دولار 4.500یعادل
وكانت المرة الأولى التي تحدثت فیها علانیةً عن ملابس وردیة للأحتفال 

  :قلتُ فس سراً ر المداإلى طالبان وذهابنا  لوائحلتحدینا

 إلا أن فتیات، نوةإننى أعلم أهمیة التعلیم لأن كتبي وأقلامي أُخذت منى ع" 
  ".تعلیمنا،لقد واصلنا "من أحدخائفات ب سنَ لسوات

ئزة كبیرة ومبلغ بجا لقد فزت: " زمیلاتي لي فقالتفي الصف یوم ما  كنتُ 
د قال لي أن الحكومة منحتنیالجائزة وكان أبي ق !".نصف ملیون روبیه

تدفق الكثیر من ذلك و  لم أُصدق. الباكستانیة الأولي للسلام الوطني
  .جعلوها أستدیو أخبارفالصحفیین إلى المدرسة في ذلك الیوم 

في المقر  2011دیسمبر من العام  من شهر كان الإحتفال في العشرین
كان أحد القصور البیضاء الكبیرة التي تقع الرئیسي لرئیس الوزراء والذي 

أیته خلال رحلتي إلى إسلام على تل في نهایة شارع الدستور والذي كنت قد ر 
رغم أن  لم أكن قلقة .علي أن أقابل السیاسیین بحلول ذلك الوقت كان .أباد

 .ء جیلاني جاء من عائلة الأولیاءأبي حاول ترهیبي بقوله أن رئیس الوزرا
شیك تقدمت له بقائمة من بعد أن قدم لي رئیس الوزراء الجائزة وال

 كنتُ  .لفتیات في سواتلنرید إعادة بناء مدارسنا وجامعة خبرته بأننا افالطلبات
نني في إتخیلتُ .ي مطالبيأعلم بأنه لن یأخذ طلباتي مأخذ الجد لذلك لم ألح ف

  .وسأحقق مطالبيیومٍ ما سأكون سیاسیة 
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تقرر أن تُمنح الجائزة سنویاً للأطفال دون الثامنة عشرة من العمر وأن تكون 
 لم یكن سعیداً بذلكأبي  لاحظتُ أن. تحت إسم جائزة مالالا تكریماً لي

لیس لدینا في باكستان ف. الخرافات من قبیلكمعظم البشتون یعتبرونها فهو 
 نقوم بتكریمهم فقط بعد وفاتهمبل  ثقافة تكریم الناس وهم على قید الحیاة 

  .  كانوا یعتقدون أن ذلك فألاً سیئاً لذلك 

لأنها خشیت أن أصبح هدفاً كما  تحب الجوائزكنت أعلم أن أمي لم 
رفضت حتى إلتقاط و ، أبداً  للجمهور أمي لم تظهر.أكثر شهرة أصبحتُ 

فإن هي ،قدیمة لأوطاننا إمرأة تقلیدیة وهذه ثقافة فهي .التذكاریة ورالص
لم تقل أبداً  .لا سیما في عائلتنا علیهاوالنساء خالفت التقالید سیتحدث الرجال 

لا أرید أنا : " عندما فزتُ بالجائزة قالت.به وما تعهدتُ أنها ندمت لعمل أبي 
بكل  رموش عیون أبنتيأنا لن أستبدل رمشة من  .أبنتيجوائز، أنا أرید 

  ".العالم

: " فقال أبي. إنشاء مدرسة یتعلم فیها الأطفالأن كل ما أراده أبي كان نقاش 
 ثم". حملات التعلیمالقیام ب في السیاسة و نخراطالاسوىخیار  لم یكن لدینا

 لكن. ستطعتابقدرما أن أعلم أبنائي وأمتي  هو طموحي فقطإن : " قال
ضون مع طالبان و عندما یكون نصف قادتك یكذبون والنصف الآخر یتفا

 ".على المرء أن یتكلم بذلك. هناك طریق للسیر فلیس

 أن هناك مجموعة من الصحفیین أرادوابعندما عدتُ إلى البیت بشروني 
لذلك كان لزاماً علي أن ارتدي . اء مقابلات صحفیة معى في المدرسةأجر 

 ولاً أن أرتدي ملابس جمیلة، لكن سرعانى ماببالي أخطر . ملابس أنیقة
أن أرتدي ملابس أكثر تواضعاً لإجراء المقابلة الصحفیة حیث أنني  قررتُ 

عندما . الناس كل في رسالتي ولیس في ملابسيتركیز جعل أأردت أن 
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" موضة"عصریة ملابس وصلت إلى المدرسة رأیت كل صدیقاتي یرتدینْ 
قُدمت وكن قد جمعن مبلغاً من المال وأقمن حفلاً  إليً عندما دخلت شرنَ فأ

 الشوكولاتهآیس كریم من الكیك الأبیص كُتب علیها بخط من كبیرة قطعة  فیه
كان أمراً رائعاً أن أرادت صدیقاتي أن یشاركنني  ".النجاحمزیداً من "عبارة 
ا من زمیلاتي في الصف كان یمكنها أن تحقق ما كنت أعلم أن أیَ  .نجاحي

عندما إنتهینا من تناول الكیك نادت  .دعم والدیهاحصلت على هإذا ما حققتُ 
الإمتحانات في ف" الآن یمكنكن العودة إلى العمل المدرسي" السیدة مریم قائلة 

  !.مارس

الجائزة فبعد خمسة أیام من حصولي على  إلا أن السنة إنتهت برسالة حزینة،
والتي لم تتجاوز حتى  بابو وهي الشقیقة الكبرى لأمي خالتيفجأةتوفیت 

شاهدتذات مرة إعلاناً تلفزیونیاً كانت مریضة بالسكري، . الخمسین من عمرها
ور، أقنعت عمي بأن یأخذها عن العلاج المعجزة بواسطة طبیب في لاه

قال  .لكنها دخلت في صدمة وتوفیت بعدهالم ندري كیف تم علاجها  للعلاج
،أبي أن ال بحاجة إلى  كنا وبسبب هذا النوع من الدجلطبیب كان دجالاً

  .الجهلمكافحة الإستمرار في 

ت الكثیر من المال بحلول نهایة تلك السنة كنتُ  من رئیس  كلاً  فمنحنيقد جمعً
رئیس وزراء حكومتنا خایبر باختونخوا و الوزراء، رئیس وزراء البنجاب، 

اللواء غلام قمر  أما قائد الجیش المحلي. روبیه 500.000وحكومة السند، 
لكن . بناء مختبر علوم ومكتبةروبیه ل 100.000فقد أعطى مدرستنا مبلغ 

عن الغنائم منها نضالي لم ینته بعد، لقد تذكرتُ دروس تاریخنا التي تعلمنا 
وشهادات الجوائز  ىأر  فبدأتُ  بها الجیش عندما یكسب المعركة، یعودالتي 
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، فكانت م تشابهالتقدیر  كان لذلك جوهرات قلیلة لا تحمل معنى أكثر ذلك تماماً
  .أن أركز في كسب الحربمن الضرورة 

لتركیب كما قام بسداد مبلغ  عض المال لشراء سریر جدید وخزانةأبي ب صرف
قررنا أن نصرف ما تبقى . طقم أسنان لأمي، وشراء قطعة أرض في شانقلا

وقد  أردت أن أبداً بتعلیم الأساس. اجین من الناستالمح من أموال لمساعدة
أطفالاً یعملون في جمع جبال من القمامة،  ذلك في ذهني منذ أن رأیتُ  ظل

ذات شعر  یتها هناك وفتاةصورة الفئران السوداء التي رأ ولم تبارح مخیلتي
وجعلنا نا مؤتمراً من إحدى وعشرین فتاة لقد عقد. فرز القمامةتقوم بمتشابك 

تنا تعلیم كل فتاة في سوات مع تركیز خاص على أطفال الشوارع اأولویأهم 
  .والذین یقومون بتشغیل الأطفال

،  صغیرةً  رأیت فتاةً  مالاكاند عند عبورنا لممر كانت تحاول أن تبیع برتقالاً
لتحسب عدد  ،وتضع علامات بقم رصاص على قطعة ورق صغیرة ترسم

إلتقطت . تستطع أن تكتب أو تقرأ لاأنها قامت ببیعها حیثالبرتقالات التي 
لمساعدة تعلیم أمثال تلك  ما في وسعيكل  أعمل لها صورة ونذرتُ بأن

  .من أجلهاأقاتل وكانت تلك هي الحرب التي بدأتُ . الفتاة
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  المرأة والبحر 

  

أما أنا . وهي لم ترى البحر من قبل. كانت عمتى نجمة غارقةً في دموعها
 ، نتنفس رائحةجالسة مع أسرتي على الصخور نحدق فوق المیاه كنتُ فقد 

والذي كان في حد ذاته مدى واسعاً لا یعرف أحد أین  ملحبحر العرب
في یوم ما أُرید أن أعبر هذا : " كنتُ سعیدة في تلك اللحظة، فقلت. سینتهي؟

. دث عن شئ مستحیل؟ وكأنني أتح ینماذا تقول: ، فقالت عمتى!"البحر
ة كراتشي أستوعب حقیقة عمتى التي ظلت تعیش في مدین أن حاولت

 لم یأخذها زوجها .عینیها قط من المحیط الساحلیة لثلاثین عاماً، ولم تملأ
لن من المنزل بطریقة أو بأخرى ف إلى الشاطئ، ولوُ قدر لها أن تخرج یوماً 

  .تستطع أن تقراً  لاتكون قادرة على تتبع لافتات البحر لأنها 

أن في الجانب الآخر من  ،ى الصخور وظللتُ أُفكر في حقیقةعل لقد جلست
ن لدینا في باكستان إمرأة كاف.بلادعاشت فیها نساء أحراركانت هناك  البحر
 .للإعجاب نساء عاملات مثیراتأما في إسلام أباد فقد قابلتُ  .لوزراءل رئیس

الرجال النساء على غالبیة باقیة وهي أننا في بلد تعتمد فیهإلا أن الحقیقة تظل 
 في مجتمعنا لكنهاة المدرسة السیدة مریم إمراة قویة ومتعلمة، كانت مدیر .كلیةً 

وتأتي إلى العمل فكان ینبغي علیها أن تعیش مع لم تستطع أن تعیش لوحدها 
  .زوجها، أخیها أو والدیها
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یعتقد الناس أن ذلك  تقول النساء إنهن یردن الإستقلالفي باكستان، عندما 
 لا نقصد ذلك كننال . یعني أننا لا نرید أن نطیع آباءنا، أخواننا أو أزواجنا

نرید أن نكون أحراراً في أن نذهب  .بل نعنى أننا نرید أن نملك قراراتنا بالطبع
نبغي علیها أن تعتمد یوهل ذُكر في القرآن أن المرأة إلى المدرسة أو العمل 

زل كلام من السماوات لیخبرنا بأن على كل إمرأة أن لم ین .على الرجل؟
 يلقد قطعت: بي قاطعاً حبل أفكاري وقائلاً أعندها دخل عليً . !لرجلتصغى ل

نیتي فیماذا تفكرین؟فرددت قائلةً  ملایین الأمیال وأنت تفكرین ُ فقط أُفكر : یا ب
نحن ! أنسي كل ذلك: قائلاً  أتال، فصاح أخي "في عبور المحیطات یا أبي

  !.ذهب لركوب الهجنأرید أن أفي الشاطئ و 

 .في كراتشي Geoكنا ضیوفاً على قناة و 2012لقد كان ینایر من العام 
مدرسة البنات الثانویة في الشارع  سیعیدون تسمیةبأنهم  ةأعلنت حكومة السند

بوت أباد، كنت أفي مدرسته في  خوشالكان أخي  .باسمي تكریماً ليالرئیس 
ت بنا الطائرة إلى كراتشي وقد كانت المرة علأق .فقط أتالأنا ووالديً وأخي 

لم تستغرق الرحلة سوى  .الطائرةلم یسبق لأي منا ركوب فجمیعاً لنا الأولى
یومین على ستغرق تالرحلة مما أثار دهشتنا ولم نصدق حیث كانتساعتین 

في الطائرة أن بعض الركاب لم یتعرفوا على  لاحظنا.عن طریق البص الأقل
في جلستُ  .قراءة أرقام وحروف المقاعد نیستطیعو  لاهم مقاعدهم بسبب أن

أنظر إلى الصحراء والجبال من خلاله أن  مقعد بجانب نافذة الطائرة إستطعتُ 
وتدریجیا  الارض أكثر جفافاً بدت وباً جن وكلما أمعنا في الاتجاه.من تحتي

، إلى أن تلاشت أعیننا  عنخضرة سوات  أختفت ماذا لأدركتُ وعندهاتماماً
 منغمسین فيیظلوا أن  دائما یریدونندما یذهب أهلنا للعمل في كراتشیع

  !وادي سوات برودة 
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لقد ذهلتُ بأعداد الناس والمنازل والسیارات وأنا في طریقي من المطار إلى 
كان غریباً علي أن أتصور لقد .كراتشي من أكبر المدن في الأرض .الفندق

 عاش .شخص عند نشاة باكستان 300,000أنها كانت منفذ لما یقارب ال
ما غُمرت بملایین  وسرعانهناك وجعل منها عاصمتنا الأولى،  جناح

والتي تعني " جرمها"ئیین من الهند والمعروفین باسم المسلمین اللاج
ن تعدادهم الیوم حوالي عشریبلغ  .الذین یتحدثون اللغة الأوردیة" نالمهاجری"

أنها تبعد كثیراً رغم  العالموهي تعتبر أكبر مدینة للبشتون في . نسمةملیون 
  .اً للعملما یقارب الخمسة إلى سبعة ملایین بشتونییذهب إلیها . عن أرضنا

بالعنف وغالباً ما تشهد قتالاً بین  تُوصفأصبحت كراتشي مدینة للأسف 
بینما  للغایة منطقة المهاجرین تبدو منظمة ونظیفة رأیتُ . المهاجرین والبشتون

یدعم جمیع المهاجرین حزبهم . منطقة البشتون كانت متسخة وتعمها الفوضى
المعروف باسم الحركة الوطنیة المتحدة والذي یتزعمه ألطف حسین والذي 

تعتبر . یقیم في المنفى في لندن ویتواصل مع أنصاره من خلال الاسكایبي 
ین فهو مجتمع تمع المهاجر الحركة الوطنیة المتحدة حركة منظمة أما مج

، على النقیض مترابط  ض یتبع فالبعمن ذلك نحن كبشتون منقسمین جداً
بع بینما البعض یت .عمران خان لأنه بشتونیاً وزعیم ولاعب كریكیت عظیم

 .جمعیة إسلامیة" جمعیة علماء الأسلام" حزبه مولانا فضل الرحمن لأن
. بشتون الوطنيب عوامي الوطني لأنه حزب الز لمانیون یتبعون حوالبعض ع

أو  الباكستاني وهو حزب بنازیر بوتو حزب الشعب یتبعونوالبعض الآخر 
  .رابطة مسلمي باكستان بزعامة نواز شریف

ثم قمنا بزیارة عدد  .وقد صفق لي جمیع أعضاءها ذهبنا إلى جمعیة السندة
فألقیت  مدارس كان من بینها إحدى المدارس التي سُمیت بأسميالمن 
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و بإعتبار أن كراتشي حدثت عن بنازیر بوتكما ت. خطاب عن أهمیة التعلیم
، "یجب أن نعمل سویاً من أجل حقوق الفتیات"  : فقلتُ .كانت مدینة بنازیر

سمت علیهاصفق لي الأطفال وغنوا من أجلي وأُهدیت لي لوحة  صورتي  رُ
المدارس  ىكان من الغریب والرائع أن أرى أسمي عل. وأنا أنظر إلى السماء
سمها، وقد حملت العدید با مالالي مایوند والتي سُمیتُ تماماً مثل اسم السیدة

في عطلة المدارس القادمة خططتُ وأبي . من المدارس في أفغانستان أسمها
أن نذهب إلى المناطق الجبلیة في سوات لنتحدث إلى الأباء والأطفال عن 

  !".سنكون مثل دعاه التعلیم " : أهمیة تعلم الكتابة والقراءة، وقد قلت لأبي

ین كانا یعیشان في بیت بنهایة ذلك الیوم قمنا بزیارة عمتى وعمي، والذ
ه لیعیش معهما عندما كان علم أبي لماذا رفضا أن یأخذا عندئذٍ . صغیر
وقد  "رسول أشجان الألكترونیة"في طریقنا مررنا من خلال ساحة . طالباً 

صُدمنا ونحن نرى صورة قاتل الوالي سلمان تاسیر قد زُینت بالأزهار كما 
، فقال أبي غاضباً  في مدینة یعیش فیها عشرین ملیوناً ألیس : " لوكان قدیساً

  ."؟الصورةهناك من أحد ینزل هذه 

إضافة إلى نزهاتنا في بغي أن یتضمن زیارتنا إلى كراتشي مكاناً مهماً كان ین
لقد  .ها أمي الكثیر من الملابسمحلات الواسعة التي إشترت منالبحر و ال

إنه . جناحكنا بحاجة إلى زیارة قبر قائدنا العظیم ومؤسس دولتنا محمد علي 
مبنى هادئ من الرخام الأبیض یبدو وكأنه منفصلاً عن صخب وضجیج 

كانت بنازیر بوتو في طریقها إلیه لألقاء أول  .نا بقدسیته نأحس .المدینة
  .لهاقخطبة لها بعد عودتها إلى باكستان عندما أنفجرت الحافلة التي كانت ت

أوضح الحارس أن القبر الرئیسي والموجود أسفل ثریا صینیة عملاقة لا 
یرقد  كانالقبر الحقیقي في الطابق السفلي حیث ف. جناحیحوي جسمان 
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بجانب قبره كان قبر أول . التي توفیت في وقت لاحق ه فاطمةبجانب أخت
 .لیاقت علي خان والذي أُغتیللنا وهو رئیس وزراء 

 لى متحفٍ صغیر في الجانب الخلفي والذي كان یُعرضذهبنا إبعد ذلك 
أن یطلبها من باریس، بجانب طقم  جناحربطات عنق بیضاء مقوسة إعتاد 

الملابس المفصل في لندن من ثلاث قطع، نوادي الجولف وكذلك صندوق 
خاص بالسفر یتكون من أدراج بداخلها إثنى عشر زوجاً من الأحذیة من 

غطت الصور جدران .ن أحذیة بروقز الأیطالیة المفضلةبینها نوعین م
ه هامها الأولي، من خلال وجلباكستان في أی المتحف وكان من بینها صورة
یبدو جسمه وكأنه ورقة  .جناح كان یحتضرالمغمور یمكنك أن ترى ان 

یدخن خمسین سیجارة  جناحكان .أنه في ذات الوقت كان یكتم سراً  رفیعة، إلا
، وقد مزق مرض التیب  "ماونتباتن"كان السید  .ي وسرطان الرئة جسدهیومیاً

ستنفصل أن الهند على قد وافق  ،آخر نائب للملك البریطاني للهند
لتأخر ولما كان سیموت كان  جناحثم قال أنه لو كان یعلم أن  .بالإستقلال

بعد  1948ر من العام بفي سبتم جناحكما كان متوقع توفى . هناك باكستان
فقط، ومن ثم وتحدیداً بعد ثلاث سنوات بقلیل قُتل أول رئیس مرور عام 

  .منذ البدایةالحظكانت بلادنا سیئة . وزراء لنا

التي كانت أكثر شهرة، فكانت إحداها  جناحتم عرض البعض من خطابات 
الناس في جمیع الدیانات والذین أصبحوا أحراراً للعبادة في باكستان حیاة عن 

أن أري صور  أردتُ . دور المرأة تحدث عن أهمیةفي خطاب آخر .الجدیدة
إلا أن زوجته كانت مجوسیة وقد توفیت صغیرة أما إبنته  المرأة في حیاته

لم تكن تنعم بالعیش . تزوجت من مجوسي وقدالوحیدة دینا عاشت في الهند 
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كانت ولذلك .في الأراضي الأسلامیة الجدیدة وهي تعیش الآن في نیویورك
  .معظم الصور التي وجدتها تخص أخته فاطمة

أن أزور ذلك المكان وأقرأ تلك الخطب دون التفكیر بأن لم یكن من السهل 
لم یكن هذا  قولكان لی سیصاب بخیبة أمل كبیرة في باكستان وربماكان جناح

تمنى لنا أن نكون مستقلین، متسامحین عطوفین فیما  .هو البلد الذي أردته
ا حراً أیاً كانت معتقداته. بیننا   .أراد أن یكون كل واحد منً

، وبدأ "وظللنا جزءاً من الهند؟هل كان من الأفضل إن لم نستقل "  سألت أبي
لانهایة له بین الهندوس  قتال هناك قبل میلاد باكستان كانلي أن 
لكن في .حتى بعد أن أصبحنا دولة مستقلة ظل القتال قائماً . والمسملین

ن ن أبدلاً مف. بین المهاجرین والبشتون وما بین السنة والشیعة هالسانحةهذ
مجد بعضنا بعضا ُ تكون كل واحدة  أن محافظاتنا الأربع من أجلتناضل ، ی

تدور دائماً مما تتحدث عن إنفصال أما بلوشستان  السندمحافظة ف. مستقلة
هذا القتال یعني أننا كل فهل . لأنها بعیدة قلیل فالحدیثعنهافیها حرب مستمرة 

  ؟ا بحاجة لأن نقسم وطننا مرة أخرىكن

عندما غادرنا المتحف كان هناك مجموعة من الفتیان یحملون أعلاماً 
من "  السیریكي" یتظاهرون في الخارج، وقد أخبروني بأنهم متحدثون بإسم 

من یبدو أن هناك أشیاء. إقلیمهمإنفصال جنوب البنجاب وأنهم یریدون 
 ، الهندوس أو الیهود هم أعداؤناالمسیحیونكان  فإن.تقاتل الناسأجلها

لقد . بعضا؟ بعضناقاتل نحن كمسلمین ن الحقیقین كما یقول البعض، فلماذا
إلا أنهم  ویعتقدون أن همهم الأكبر هو الدفاع عن الإسلام تائهاً أصبح شعبنا 

ینبغى أن نفكر .لبان الذین أساءوا تفسیر القرآن عمداً أمثال طابهؤلاء ضلوا 
وكذلك العدید من  .أمیون فالكثیر من شعبنا في وطننافي القضایا العملیة، 
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 دُمرتأننا نعیش في مكان  كما .ساء لیس لدیهن تعلیم على الإطلاقالن
الة.مدارسه ُ  .لیس لدینا إمدادات كهرباء فعً قتل لا یكاد یمر یوماً دون أن ی

  . بأكستانیاً واحداً على الأقل

ه، في أحد الأیام جاءت إمرأة تسمى شهلا أنجم إلى الفندق الذي كنا نقیم فی
قرأت كانت صحافیة بإكستانیة تعیش في آلاسكا، أرادت مقابلتي بعد أن 

تحدثت معي لفترة وقد  .وثائق عنا في موقع صحیفة نیویورك تایم
یا ضیاء الدین  تعلمهل ،، ثم تحدثت إلى أبي فسألتهالدموع في عینیهالاحظتُ 

لم نعلم عن ماذا كانت تتحدث لكنها . أن طالبان قد هددت هذه الفتاة البریئة؟
أن طالبان في ذلك الیوم كانت قد في الموقع دخلت موقعاً في الإنترنت وأرتنا 
، وهي ناشطة في منطقة دیر، "شاد بیجام"أطلقت تهدیداً ضد إمرأتین، 

لم آخذ ذلك التهدید  .قتلانیة ویجب أن تُ نشرتا العلما هاتین. "مالالا"شخصي و 
دت أنه لو كان حقیقة وأعتقفي الإنترنت تنشر هناك أشیاء كثیرة فمحمل الجد 
  .ي مكان آخرلسمعناه من أ

في ذلك المساء مكالمة من أسرة كانت قد شاركتنا في منزلنا إستقبل أبي 
إلیه المیاه تسربت خلال الثماني عشرة شهراً الأخیرة حیث كان منزلها قد 

والطین خلال الأمطار فكانت لدینا غرفتان إحتیاطیتان أقامت فیهما الأسرة 
وكانوا یدرسون في مدارسنا ثلاثة أطفالاً  بإیجار رمزي أما أطفالها فقد كانوا

أحببنا أن تظل الأسرة معنا حیث كنا نلعب مع أطفالها في السطح لعبة .مجاناً 
إلى المنزل  جاءتأبي أن الشرطة  أخبرت تلك الأسرة.الشرطة واللصوص

إتصل عندما سمع أبي ذلك . وأرادت أن تعلم فیما إذا كنا قد تلقینا أي تهدید
 لما: "سأله قائلاً أما ابي ف. السؤال ذات نائب المشرف والذي سأل أبي على

نعود وكان الضابط قد طلب مقابلة أبي عندما " معلومة؟أي هل لدیك  سؤالك،
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رأیت  من ثم.اً ولم یستطع الإستمتاع بكراتشيكان أبي قلقبعدها . إلى سوات
ظهر حدادها وحزنها كنت أعلم أن أمي مازالت تُ . أمى وأبي كلاهما منزعجاً 

أ ، فبدوكانوا یشعرون بالقلق تجاهي وأنا أستلم العدید من الجوائزعلى خالتی
قلقین بشئٍ تما لماذا أنتما بهذه الحالة، أن" :لي الأمر أكثر من ذلك فسألتهما

المكالمة التي تلقاها أبي وقد أخذا من بعدها أخبراني عن  !".ما لم تخبراني به
كوني أصبحتُ هدفاً فإن ذلك لم لا أعلم لماذا ولكن. د محمل الجدالتهدی
كان إحساسي ألا و یعلم بأنه سیموت یوماً ما،  بدأ لي أن كل إنسان. یقلقني

و أالموت من طالبان  أن یأتيولیس بمهمیستطیع أن یوقف الموت  أحدُ 
 .هالسرطان لذا ینبغي أن نعمل ما نود أن نعملب

ا ونذهب في فترة علینا أن نوقف حملتن ربما یكون من الواجب: " أبي لي قال
نیت ُ لو آمنا بشئ  أنت الذي قلت.فأجبته وكیف نفعل ذلك یا أبي؟" يسبات یا ب

حتى ولو لقینا حتفنا، فلا یمكن  ستزداد وتقوىأعظم من حیاتنا، فإن أصواتنا 
  !.أن نتبراً من حملتنا

أن  فكیف لي أن أرفض وأقول. أتحدث في الفعالیاتالناس منى أن طلب 
 .أفتخر بأني بشتونیةأني لا سیما و هناك مشكلة أمنیة ؟ لم أستطع فعل ذلك 
  .دماء البشتون فيفأبي كان یقول دوماً أن الشجاعة تجري 

عندما ذهب أبي إلى الشرطة أطلعوه . إلى سوات بعودتنامفعماً ما زال القلب
أنظار العالم الداخلي  سیرتي لفتتذكروا له بأن. بي على ملف خاص

فعرضوا  بحاجة إلى حمایة،وأن تهدیدات طالبان باتت أقرب وأني  .والخارجي
فالعدید من كبار السن . عارض ذلكإلا أن أبي شخصیة علینا توفیر حراسة

إغتیالهم بالرغم من وجود حراسة شخصیة علیهم، كما أن في سوات تم 
أبي أن  إعتقد. غتیاله بواسطة الحارس الشخصي لهمحافظ البنجاب تم إ
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وجود حراس مسلحین من شأنه ترویع أهالي الطلاب في المدرسة، وما كان 
 من قبل تهدیداتأبي عندما تلقى . أنهم في خطر الآخرینیشعر یرید أن 

إقترح أن  كان أبي قد!". هم یقتلونني سأُقتل وحیداً دعو :" كان یقول دائماً 
، إلا أنني لم أكن خوشالأخي مثل في أبوت أباد یرسلني إلى مدرسة داخلیة

اً في الجیش المحلي والذي قال له أن إلتقى أبي عقیدكذلك . أرید أن اذهب
عن  ةوطالما ظللتُ بعیدمناآفي أبوت أباد لن یكون  مبنى كلیةوجودي في 

ولذلك عندما عرضت حكومة منطقة  .الأنظار سیكون الوضع جیداً في سوات
  .ذلك رفضنالبشتون أن أكون سفیرة للسلام قال أبي من الأفضل أن 

لأبي لقد أمي  قالت وفي مرة . ، في منزلنا أتأكد من إغلاق المنزل لیلاً بدأت
، وظل یقول لي تأكدي من !" حس بالتهدیدتبدأت  أما أبي فلم یكن سعیداً

: " لأبي قلت. أفعل ذلكإسدال ستائر غرفتك في المساء إلا أنني ما كنت 
الآن فلیس هناك أما دما كانت هناك طالبان كنا في أمنهذا وضع غریب عن

صحیح مالالا، إن طالبان " فأجابني أبي !"طالبان ونعیش في روع وخوف
یواصلون الذین  ،أمثالي وأمثالك ن ضدنا نحن على وجه الخصوصالآ

سائقي ف .على ما یرامفهم في سوات البقیة أما. دون خوف الحدیث جهاراً 
الركشات وأصحاب المحلات یعیشون في أمن، أما طالبان فهي لأناس 

  .خاصین ونحن من بینهم

 في تحصیليدت الكثیر فق دقل.سلبي أثرلها كان الجوائز التي فزتُ بها 
الكأس  عني بت، فبعد الإمتحانات التي كانت في شهر مارس ذهالمدرسي

 .التي كنتُ قد حصلت علیها فأحرزت المركز الثاني
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  حركة طالبانمفاهیم وأفكار 

منطقة مارجازار وهي وادي أخضر جمیل یهب ا في رحلة مدرسیة إلى لقد كنَ 
ي الذي كریستال صاف فیه هواء بارد تتخلله جبال شامخة ویجري فیه بحر

كان بجانبه فندق القصر الأبیض والذي . خططنا أن نقضي فیه نزهتنا
 ُ قلت  ستخدم لإقامة الوالي في شهر الصیف، من خلال ذلك المشهد،ی

دعونا نتظاهر بأنه فیلم الشفق ونحن مصاصي دماء في " لصدیقتي مونیبا 
  ."الغابة 

كان الجمیع في . متحاناتنا بشهر، بعد إنتهاء إ2012لقد كان أبریل من العام 
. وعة من الفتیات حوالي سبعین فتاةكنا مجم. حالة من الراحة والإسترخاء

إلا أنها لم  كان أبي قد استأجر مركبة صغیرة.علمینا ووالديكان برفقتنا م
إلا  ).دیانا( مدرسة الالركوب في حافلة تسعنا، فقمت مع خمسة من الفتیات ب

نضعقدور ضخمة من الأرز ومرق أنها لم تكن مریحة خاصة وأننا كنا 
لم تكن المسافة بعیدة فلم . الذي تم إعداده للرحلة داخل الحافلةالدجاج 
كنا خلالها في غایة السعادة نغني الأغاني  .الرحلةسوى نصف ساعة تسغرق

أي نوع : " هات، فسألكالخزفناعمةتها ونمرح، وكانت مونیبا تبدوا جمیلة وبشر 
وكنت أعلم " ذات الكریم الذي تستعملینه أنت" فأجابت " ؟من الكریم تستعملین

إنظري إلى بشرتي فهي غامضة أما بشرتك " إنها لیست الحقیقة، فقلت لها 
  ".فلیست كذلك

لقد قمنا بزیارة القصر الأبیض فرأینا المكان الذي كانت تنام فیه الملكة، كما 
إلاأننا، للأسف، لم نرى غرفة الوالي والتي . الجمیلة رأینا حدائق الزهور
بة الخضراء وألتقطنا صور ركضنا لفترة حول الغا. دمرتها الفیضانات
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. بمیاهه، فتلالأت قطراته في الشمسخضنا میاه البحر وتناثرنا .تذكاریة
جلسنا على الصخور لفترة  نستمع لشلالات المیاه التي  كانت أسفل 

المیاهة ثانیة، فطلبت منها أن علىَ ، فعاودت منیبة تنثر الصخور البحریة
فتاتین  تكف عن ذلك وتوسلت لها أني لا أرید أن تبتل ملابسي فخرجت مع

أخریتین لكنها لم تتوقف، مما جعل الفتاتین تثوران وتتطلبان وضع حداً 
بیني ومونیبا والذي  صورة أخرى من صور الحوار الذي دار تتلككان. للمزاح
الصخور صعدنا إلى قمة إلى الفرحف لكن سریعاً ما عدتُ .من صفوي عكر

أما  .كان عثمان باهي السائق دائماً ما یضحكنا.حیث كان یتم إعداد الغداء
بنتهامریم فقد أحضرت معها أبنها السیدة  هناء التي لم تتجاوز  الصغیر وإ

. لا أنها كانت مزعجة وكثیرة اللعبالعامین والتي كانت تبدو كدمیة صغیرة إ
بوضع قدور الدجاج على  الطباخینفعندما قام  هاالكارثة بعین وهالغداء كان 

یادة فقاموا بز  .في لعدد الفتیات الكبیرالنار تبین لهم أن كمیة الأكل لا تك
: الت فتاة أخرى ما قنبی) كان اسوأ طعام رأیته( :فقلت. الطعام ماء من النهر

 ."ویمكن رؤیة السماء من خلال شوربة الدجاج م مائيإنه طعا" 

فوقفنا على  دعا أبي الجمیع قبل المغادرة ،كما كان یفعل في جمیع رحلاتنا
الذي  سوءمدى العن حدیثهمفي الجمیع توافق .للتعبیر عن إنطباعاتناصخرة 

  .لم یطل في الحدیثو بدأ أبي محرجاً  .الطعام كان علیه

الفطور، حلیبا،  عامل المدرسة إلى منزلنا وهو یحملفي الیوم التالي أتى 
النساء ینبغي على . یقوم بفتح الباب  بي هو منْ أخبز، وبیض، ودوماً كان 

أخبر عامل  .أن یبقین داخل المنزل ولا یخرجن لفتح الباب في وجود الرجال
  .رسالةأن صاحب المتجر أعطاه  أبي المدرسة
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إنها إشاعة : " وقال لأمي" االلهیا "عندما قام أبي بقراءتها إصفر وجه قائلاً 
  : ثم قام بقراءة الرسالة والتي جاءت تحمل الآتي ".ضد مدرستنا فظیعة

  ..المسلمین أیها الأخوة( 

إن . منظمة غیر حكومیة ي تدار بواسطةلتخوشالامدرسة  هناك مدرسة وهي
ولذلك هذه سمعة سیئة وسط الناس المتدینین في بلدنا هذه المدرسة ذات 

ن . ن المدرسة مركز للإبتذال والفحشإ. دعوة لإثارة غضب الناس علیها وإ
بیده،  فلیغیرهمنكراً  أىر  منْ  صلى االله علیه وسلم كان أنههدي النبي الكریم 

لیك فإن لم یستطع ذلك فعلیه أن یخبر الآخرین عنه، فإن لم تستطع ذلك ع
لیس لدى خلاف شخصي ضد مدیر المدرسة . قلبك قد ملأ السوءتعلم أن  أن

وأنهم  والفحش لللإبتذاإن هذه المدرسة مركز . لكني أخبركم بما قاله الإسلام
یأخذون الفتیات في نزهات إلى منتجعات مختلفة، فإن لم توقفوا ذلك ستُسألون 

إذهبوا واسألوا مدیر فندق القصر الأبیض سیخبركم ماذا . أمام االله یوم القیامة
  ....)فعلت هولاء الفتیات

ي مجهولة الأسم ولیس عندما إنتهى أبي من قراءة الرسالة وضع الورقة وه
 یعلمون ألا أحدُ  إنهم:"ندها جلسنا وقد أصابنا الذهول فقال أبيع .علیها توقیع

أكدت أمي لأبي  ".مزعجاً قدحدثالناس أن شیئاً  سیظنفقط  سیسأل المدیر،
  ".سیئاً  أمراً نعلم ما حدث هناك وأن الفتیات لم یفعلن : " قائلةً 

دعا أبي أبن عمي خانجي لمعرفة فیما لو تم توزیع الرسائل على نحو واسع، 
في كل مكان على الرغم من أن  وضعوهافعاد إلیه بأخبار سیئة حیث 

كانت  كذلك.أصحاب المتاجر تجاهلوا تلك الرسائل ورموها خارج متاجرهم
  .ضعت أمام المساجد تحمل ذات الإتهاماتهناك ملصقات كبیرة وُ 
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قالوا سیئاً عن لقد : " زمیلاتي مذعورات فسألن أبي قائلات كانترسة في المد
  ؟ والدینا، ماذا سیقول !"مدرستنا 

هل  لماذا أنتن خائفات؟: " ع أبي جمیع الفتیات في فناء المدرسة وسألهن جمً 
سلام؟ هل قمتن بعمل غیر أخلاقي؟ لا فقط قد تناثرتن قمتن بعمل یخالف الإ

إشاعات من أتباع فهذه لیست سوى  !تخفنبالمیاه وأخذتن الصور ولذا فلا 
الخضرة، الشلالات، بالحق في الإستمتاع ف.جمیعهمالله، سقطوا الملا فضل 

 .كما یفعل الفتیان حق مكفول لكنَ  ومظاهر الطبیعة

لم .الخوف والقلق ههوجكنت أرى في . كان یتحدث أبي منفعلاً كالأسد
كنا نعلم أن  .من المدرسة قام بسحب أختهفقط شخصٌ واحد سوى حضر ی

اعیل من دیار إسم لاً رج أُخطرنا أنفبعد وقت قصیر . تلك لم تكن النهایة
أن  أردناو .كان قد أكمل مسیرة السلام في تلك الدیارو ورا خان جاء عبر مینج

منه، فإذا برجل مذعورٍ كان  فذهبت مع والديً وعندما إقتربنا ب بهنرح
لا تذهبوا من ذلك : " قائلاً  حذرناهاتفین محمولین مختلفین  مستخدماً یتحدث 

سلكنا فقد )رجل السلام( مقابلةبتعهدناأنناوبما."الطریق فهناك تفجیر إنتحاري
  .إلى المنزلسریعاً ذهبنا  ثمومن إكلیلاً حول عنقه  فقمنا بوضعطریقاً آخر،

إلى  حضر رجال غرباء.بة حدثت خلال فصلي الربیع والصیفأمور غری
 ظلت.نهم من جهاز الإستخباراتإمنزلنا یسألون عن أسرتي، قال أبي 

بعد أن عقد أبي وجمعیة سوات إجتماعا في مدرستنا  الزیارات مستمرة
شعب مینجورا ولجان الدفاع  فیما یخص قیامللإعتراض على خطط الجیش 

سلام، أن هناك إن الجیش یقول :" قال أبي. لیلیة دوریاتتسییر بالمجتمعیة 
 ". لیلیة؟ ودوریاتنحتاج مسیرات  فلِما
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برعایة وكانتا استضافت مدرستنا مسابقة الرسم لأطفال مینجورا  بعد ذلك
كان . صدیق أبي والذي كان یدیر منظمة غیر حكومیة تهتم بحقوق المرأة

تسلط الضوء حول  ومن المفترض أن تعرض اللوحات المساوأة بین الجنسین 
في ذلك الصباح حضر رجلان من جهاز الإستخبارت . التمییز ضد المرأة

فرد أبي " ما الذي یجري في مدرستك؟:" إلى مدرستنا لرؤیة أبي وقد سألاه 
 ".كتابة المقالات ومسابقات فيأنها فقط مسابقات في الرسم والطبخ : " قائلاً 

الكل یعرف ماذا :" لهما الرجلین وكذلك أبي الذي قال یكسو وجهبدأ الغضب 
فلماذا لا تقوموا بواجبكم وتلقوا بالقبض على فضل االله وأولئك الذین  أنا أفعل

  ".تلطخت أیهدیهم بدماء سوات؟

أرسل وكیل خان وهو صدیق  شهر رمضان الذي أعقب تلك الأحداث، في
وطلب منا أن نقوم بتوزیعها كراتشي، أرسل ملابس للفقراء  يلأبي یعیش ف

، وقبل أن ابدأُ في ذلك جاء على الفقراءفذهبت إلى صالة كبیرة لتوزیعها 
من الذي قام بجلب هذه ماذا تفعلین؟ : " رجال من الإستخبارات وسألوني

  . الملابس؟

یعني في الثاني عشر من شهر یولیو أكملت الرابعة عشرة من عمري والذي 
مع بذوق فجر یوم میلادي وردت الإنباء  .في الإسلام أني أصبحت بالغة

وأحد أعضاء لجنة  صاحب فندق سوات كونتنتاللعن إغتیال طالبان  
في مینجورا عندما نصبوا له  الفندقكان في طریقه من منزله إلى . السلام

 .ساحةكمیناً في 

. عادت مرة أخرى قد طالبان من أن تكون خوفاً في القلق  بدأ الناس مرة ثانیة
تجاه جمیع   2008/2009فبینما كانت التهدیات التي أطلقت في العامین 

فئات المجتمع، إلا أن هذه المرة طالت التهدیدات أولئك الذین یتحدثون ضد 
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قال صدیق أبي هدایت االله في حواره مع .لجیشاالمتسلطین من و  الملیشیات
نتشر یعقلیة وفهم كما نتصور نحن، إنها  لیست قوة منظمةإن طالبان " أبي 

حكومة معارض ل مریكا،معارض لأشخص كل . ستانیع أرجاء باكفي جم
  .فهو متأثر بأفكار طالبانلقانون الإنجلیزي معارض لو أن اباكست

إستقبل أبي رسالة هاتفیة  الثالث من أغسطسفي وقت متأخر من لیلة 
دعى محبوب، وهو أبن أخ  Geoمزعجة من مراسل قناة  ُ التلفزیونیة والذي ی

.  2009الذي تمت مهاجمته في العام ومالك الفندق صدیق أبي  ،زاهد خان
لان هدفاً لطالبانوسیقت كان إعتاد الناس القول أن زاهد خان وأبي كلاهما

؟، ذكر محبوب أن  منْ  هو وما كانوا یجهلونه فقط .حتماً  منهما سُیقتل أولاً
في طریقه إلى صلاة العشاء في مسجد بجوار منزله  أُطلقت علیه النارعمه 

ه شعر كما لو أن قال أن بالخبرعندما سمع أبي .عندما أُصیب في وجهه
: أبي  قال. الأرض تحركت من تحت قدمیه وأنه شعر كما لوكان أُصیب هو

  ".أن دوري قادماً  كنت متأكداً " 

، وأن  حیثأبي ألا یذهب إلى المستشفي رجونا قاموا  منْ كان الوقت متأخراً
یعتبر لكنه قال عدم الخروج .كانوا في إنتظارهزاهد خان ربما بالهجوم على

إلا أنه كان یعتقد  حراسةتوفیر عرض علیه زملاءه النشطاء السیاسین  .بناً جُ 
لذلك دعا إبن عمي لیأخذه فبدأت الحراسة ظراً تمنأن ذلك سیتأخر فیما لو ظل 

  .أمي في الدعاء

واحداً فقط من جمعیة عند وصول أبي إلى المستشفى كان هناك عضواً 
لحیته البیضاء كأنما .فكان ینزف بشده وغارقاً في دمهزاهد خان  أما.جیرقا

أطلق علیه  أصابه، فالرجل الذي محظوظاً كان سلت بلون أحمر، لكنه غُ 
زاهد خان أن یمسك بید إستطاع النار ثلاث مرات بمسدس من مسافة قریبة، 
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دخلت من عنقه بشكل غریب ،أصابتهفقط الطلقة الأولى إلا أنذلك الرجل 
بعد إطلاق النار  یذكر هفي وقت لاحق ذكر زاهد خان أن .وخرجت من أنفه

لم یداري إبتسامته متبسماً بعیداً أن رجلاً صغیر حلیق اللحیة كان یقف  علیه
ساً غطاه ظلاماً دامومن بعدها شعر زاهد خان كأنما . قناعاً أو حتى یضع 

كان قد  خان أن زاهد سخریة القدرمن  .كما لوكان سقط في حفرة سوداءو 
  .آمناً  أصبح إلى المسجد بعد أن ظن أن الوضع عاود الذهاب

لا ندري لماذا تمت : "فقالأبي للإعلام تحدث أصدقاء زاهد له بالشفاء،دعى 
بعدها  .إنه سؤالاً هاماً للجیش والإدارة!أن هناك سلامزعموا مع أنهم مهاجمته 

منتصف  الوقت الآن" هحذر الناس أبي وطلبوا منه مغادرة المستشفى قائلین ل
؟ فأنت معرض " اللیل وأنت یا ضیاء الدین هنا في المستشفى لا تكن غبیاً

  !.للهجوم ومطلوب كهدف فلا تلقي بنفسك في المخاطر

أبي إلى البیت عاد و  أخیراً نقُل زاهد خان إلى بیشاور لإجراء عملیة جراحیة
إغلاق  أتاكد من ظللتُ  ثم.لم أستطع النوم بسبب القلق الذي أصابنيأما أنا ف

المكالمات الهاتفیة تحذره بأخذ إستمر أبي في تلقي .في كل لیلة جمیع الأقفال
فكان أول المتصلین هدایت االله  .الحذر وأنه سیكون هدفاً قادماً و الحیطة 

 ، كان یمكن أن تكون أنت"أستحلفك باالله أن تأخذ حذرك: " والذي حذره قائلاً 
وأنت المتحدث واحداً تلو الآخر  القبیلةلون أعضاء جمعیة تفإنهم یق الهدف

؟   .بأسم الجمعیة فكیف یتركوك حیاً

أي  ثانیة عاد ورفض مرة إقتنع أبي أن طالبان ستلاحقة حتى تقتله، لكنه
خدم سلوخرجت وأنا محاط بالحراسة ست: "وقال .اسة من قبل الشرطةحر 

طالبان أسلحة كلاشنكوف أو تفجیر إنتحاري وعندها سیقع عدد من الضحایا، 
لكن  :، فقال!ر سواتغادتأو أن فقالت أمي ." فعلى الأقل أرید أن أقتل وحیداً 
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هب؟، أنا لا أستطیع أن أغادر المنطقة، فأنا رئیس ذإلى أین یمكنني أن أ
الشیوخ، رئیس جمیعة سوات تحدث بأسم مجلس ممجلس السلام العالمي، وال

  .للمدارس الخاصة ومدیر مدرستي الخاصة ورب أسرتي

غیر ما كان یقوم به من أعمال أخذ أبي الحیطة والحذر فبعد تلك الأحداث
، وفي یوم آخر یذهب  إلى یومیة، فكان یوماً یذهب إلى المدرسة الإبتدائیة أولاً

، وفي الیوم الذي یلیه یذهب  وقد . إلى مدرسة الفتیانمدرسة الفتیات أولاً
مرات في أي أنه كان یراقب الطریق الذي یسلكه أربع أو خمس  لاحظتُ 

  .مكان یذهب إلیه

على الرغم من إرتفاع وتیرة المخاطر كان أبي واصدقائه یقومون بأنشطتهم 
المؤتمرات الصحفیة وعقد  الإحتجاجات فیما یخص تنظیمبفعالیة 

؟  لماذا تمت مهاجمة زاهد خان لو كان یحتجون ویتسآءلونواوكان هناك سلاماً
كنازحین لم نرى أي هجمات ضد الجیش  ومنذ رجوعناومن قام بمهاجمته؟ 

أصبحوا أهدافاً  ن هم منْ یالمدنیمن لسلام أصبح منْ یدعو ل. والشرطة
  .لطالبان

لقد أخبرتكم بأنه لیس هناك :" قائد الجیش لم یكن سعیداً فكان یصرُ قائلاً 
أن زاهد خان  كما إدعى. ." إرهاب في مینجورا، وأن تقاریرنا تؤكد ذلك

  .في نزاع حولملكیة عقاریة أطلقت علیه النار

أما زاهد خان فقد قضى إثنى عشر یوماً في المستشفى وشهراً في منزله 
 یكونرفض أن . یت له عملیة تجمیلة لإصلاح أنفهأُجر لیتعافى بعد أن 

كان مقتنعاً بأن كل شئ أصبح أكثر صراحة لا سیما ضد أجهزة . صامتاً 
وكان قد كتب رأیه في مقالة في . الإستخبارت والتي كانت وراء حركة طالبان
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أنا . تم إختلاقهأن الصراع في سوات : " جاء في تلك المقالةف أحدى الصح
وقد ".هؤلاء المتطرفین علینا فرضهاجمني، ما نرید أن نعلمه منْ أعلم منْ 

طلب من رئیس القضاء أن یشكل لجنة قضائیة لتحقق في منْ جلب طالبان 
وقال أن  وقد قام بعمل رسم تخطیطي لمنْ قام بمهاجمته .إلى وادي سوات

قبل أن یصیب شخصاً آخر  یقبض علیهأن  ینبغيكان الذي أصابه الرجل 
  .لكن الشرطة لم تفعل شیئاً 

ب إلى أي مكان مشیاً د أمي أن أذهیبعد التهدیدات التي أُطلقت ضدي، لم تر 
صغیرة في شكل دراجة وهي ما  ستأجر مركبةتأصرت أن ف. على الأقدام

حافلة المدرسة في أستغل أن و  ،إلى المدرسةبغرض توصیلي " ركشة"  تسمى
كانت الحافلة . على بعد خمس دقائقكانت المسافة  بالرغم من أنالعودة

كان یجلس  .ن الطریق المؤدي إلى شارع منزلناتنزلني على بعد خطوات م
مجموعة من أولاد الجیران على قارعة الطریق، كان أحدهم یدعى هارون 

 ، في شارع منزلنا وقد كنا نلعب سویاً عندما كنا  كان یقیمأكبر مني سناً
لاحقاً أخبرني أنه یحبني، إلا أن إبنه عمه الجمیلة سافینا جاءت  .راً غاص

عني، وعندما أخبرته أنها لا تفكر في بدلاً  فاختارها حبیبةً لتسكن بجوارنا 
لذي كانوا من المنزلا إنتقلت أسرتهبعدها تفرقنا  .علاقة الحب عاد ثانیة إلىَ 

إلتحق هارون بكلیة  ثم. المنزلذلك إلى  نحن إنتقلناثمآخر إلى شارع یقطنونه 
الجیش كطالب حربي، ولكنه عاد في عطلة وقد رأیته یوماً في طریق عودتى 

 رأیته یقومثم من المدرسة یتسكع في قارعة الطریق سار ورائي حتى المنزل 
وقد كتب  طلبتُ من فتاة صغیرة إحضارها لي .على باب منزلنا بوضعرسالة

هذا  وأعلم أنك تحبیني اً وأنا مازلتُ أُحبكلقد أصبحتي مشهورة جد" علیها 
  ."رقمي أتصلي عليَ 
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. هدعا هارون وقال له أنه سیخبر والدفغضب ثم أبي إلى  الرسالةأعطیت 
إلا أن منزلنا شارع إختفى الفتیان عنبعدها  .كانت تلك آخر مرة رأیته فیها

ما حال " أینما حللتُ قائلاً  نيینادكان یأتالمع أخي  أحدهم كان صغیراً یلعب
من  من ذلك فطلبتُ  سئمتُ  .معيإلى ما كان یفعله هارون بإیحاء!" هارون

توقف ومن ثم  أن یدخله داخل المنزل فأتى به فصرختُ علیه غاضبةً  أتال
  .عن ذلك 

، وكانت  عدناوقدمونیبا بما جرى  أخبرتُ  مونیبا حذرةً في أصدقاء ثانیةً
  . كل شئ واشاهدإخوتها قدأن  كونتفاعلات الفتیان 

أعتقد أحیاناً أنه من الأسهل أن أكون مصاصة دماء في فیلم " بحسرة وتنهد "
أن مشكلة  تمنیتُ  لكنَي حقیقة .الشفق من أن أكون فتاة في وادي سوات

  .مشكلتي الكبرى لو كانت هي _التي عشتها_هارون
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  منْ هي مالالا؟

 
في صباح أحد الأیام في أواخر الصیف وعندما كان أبي یستعد للذهاب إلى 
المدرسة لاحظ أن صورتي والتي كنتُ أبدو فیها ناظرة إلى السماء والتي 

تلك  یحبأبي كان . في كراتشي، تم تغیر موضعها لیلاً أعطتني إیاها مدرسة 
لأمي بنبرة  فقال شاهدها ملتویة وقد أزعجته اللوحة وقد علقها على سریره

  ".ضعیها معتدلة رجاءً : " حادة غیر معتادة

ت بمدرستنا وهي شازیا معلمة الریاضیا الآنسةفي ذات الأسبوع حضرت 
لماً مروعاً رأت فیه أنها حضرت إلى مضطربة قالت لأبي أنها حلمت حُ 

من ذلك  حمایة رجلها تریدوأنها ،المدرسة برجل مصابة بحروق شدیدة
بأرز مطبوخ للفقراء  لها دقأن یتص أبيإلى توسلت .الحلم

فإن كل المخلوقات  بأرزبأنك إن تصدقت الإعتقاد السائد لدینا ف.والمساكین
ه الذي یسقط على الأرض، التي ستأكل فتات لنمل والطیوراحتى التي ستأكله 
مالاً فكانت شازیا مذهولة من بأبي  تصدقبدلاً من الأرز  .ستدعو لك

 .بالمالالتصدق من  أجراً  التصدقبالأرز أعظم إنله تصرف أبي وقالت 

أري أحلاماً مزعجة، لم  بعدها بدأتُ . ضحكنا على هاجس الآنسة شازیا
كنت أخرج لأي مكان كنتُ عندما لكن .من ذلك والديَ بأي شئ أتحدث إلى

أن یلقون على  أوسلحتهاعليَ اطلاقابطالبانتقوم ن في أي لحظة أ أخشى
كنت خائفة  بصفة خاصة.لك بإمراة في أفغانستانكما فعلوا ذ وجهي ماء نار

. اإلى شارع منزلنا الذي إعتاد الفتیان الجلوس على قارعته الطرق المؤدیةمن 
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ن خلفي و أتصور أن هناك خطى أقدام تسیر مأتخیل أن  أحیاناً  كنت
  .أشخاصاً یهبطون في الظلمات

فكنتُ أنتظر حتى ینام الكل أمي، أبي،  على خلاف أبي، حذري أخذتُ 
ون علینا من القریة، ومن ثم أقوم  عائلتناأخواني، أفراد  وأي ضیوف یحلَ

منزل وأتأكد من الكنتُ أسیر خارج  .بالتحقق من إغلاق كل الأبواب والنوافذ
أتحقق من إغلاق الغرف واحدة تلو ومن ثم  .ن البوابة الرئیسیة للمنزل مغلقةأ

نت غرفتي مع بعض النوافذ في الواجهة، وكنت أترك الستائر كا. الأخرى
أبي  أن بالرغم منخارج المنزل مفتوحة حیث كنتُ أُرید أن أري كل شئ 

، "2009إن كانوا یریدون قتلي لفعوا ذلك في العام " :فعل ذلك، فقلتمنعني 
لیدخل  لماً على المنزل ویتسلق الجدارسُ  كنتُ قلقة من أن یضع أحدُ  لكني

  .من خلال النافذة

. بأنا لیسوا بمسلمین لكنا مسلمین تعتقد طالبان. إعتدتُ أن أصلي كثیراً لیلاً 
أقرأ آیة  إعتدتُ أن.ر منهم، ونثق في أن االله سیحفظنانحن نؤمن باالله أكث

خاصة نؤمن بأن منْ یقرأها  هي آیات. سورة البقرة ت من وهي آیا الكرسي
 .ون في أمن من الشیاطین والعفاریتهله سیكونثلاث مرات كل لیلة فإن أ

، أما سبع ذا قرأتها خمس مرات فإن طریقك سیكون آمناً مرات فإن كل  وإ
أكثر، ثم أدعو االله  سبع مرات أو أقوم بقرآءتهاولذلك  .المنطقة ستكون آمنة

، من بعدهاالمنطقةثم  أبي وأسرتیفشارعنا في یرحمنا ویبارك لنا أولاً بأن   قاطبةً
لیس المسلمین فقط بل  بل جمیع المسلمینكل سوات،  أسأل االله بأن یرحم

  .جمیع البشریة

فكانت هي . ناء فترة الإمتحاناتمعظم الأوقات التي كنت أصلي فیها كانت أث
كانت أمي و المرة الوحیدة التي أدیتُ فیها وصدیقاتي جمیع الصلوات الیومیة 
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وجدتُ  .ي الخمس الیومیةأصلي صلواتبأن  تنصحنيتحاول دائماً أن 
أن أبتعد فیها التي ما كنت أُرید  صعوبة في ذلك خاصة في أوقات الظهیرة

 عالیةدرجاتأن أحقق  في أوقات الأمتحانات كنتُ أدعو االله. التلفزیونعن 
. ویجتهدد كِ إلا لمنیالعلیاالدرجاتحذرونا بأن االله لن یمنحبالرغم من أن معلمینا 

جتهاد .وهو على كل شئ قدیرواالله یغمرنا برحمته  وعادة . لذلك درستُ بجدِ وإ
لكن عندما إقترب . قدراتيما كنتُ أُحب الإمتحانات بإعتبارها فرصة لإظهار 

ما كنتُ . شعرتُ بأني تحت ضغط 2012شهر أكتوبر من العام موعدها في 
في  حصلأُرید أن آتي في المرتبة الثانیة بعد ملكة بنت نور مرة ثانیة كما 

تغلبت عليً لیس بعلامة أو علامتین كما كان  حیثإمتحانات شهر مارس 
، لكن بخمس علامات دورس إضافیة  فقد أخذتُ  لذلك !.الفرق بیننا دوماً

في اللیلة التي سبقت .بواسطة المعلم أمجد الذي كان یدیر مدرسة الأولاد
ة كل الكتاب أدرس حتى الساعة الثالثة فجراً وأعدت قراء الإمتحانات، بدأتُ 

  .المدرسي

مادة في یوم الإثنین الموافق الثامن من أكتوبر، كانت الورقة الأولى  
كلمة تحددها القوانین الحقیقة، علم یتصل بكنتُ أُحب الفیزیاء لأنها الفیزیاء، و 

والمبادئ لا عبث حولها ولا تحریف للإشیاء كما في السیاسة خاصة أولئك 
 في إنتظار شارة البدایة لبدء الإمتحانات فقدا وحیث كنَ . الذین في وطننا

ملء أكملت الورقة لكني أخطأتُ في ف تلوتُ الآیات المقدسة على نفسي
ن .بكیتُ فالفراغات، نازعتُ نفسی د فقط یستحق علامة واحدة حوا لاً كان سؤاوإ

  .سیحدثلكنه جعلنى أشعر أن شیئاً مدمراً 

ناعسة لكن في الیوم التالي كانت عندما عدتُ إلى المنزل بعد الظهر، كنت 
خشیتُ أن أفقد . ة بالنسبة ليسات الباكستانیة وهي ورقة صعباورقة الدر 
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عندما  .علامات أكثر فصنعت لنفسي قهوة حلیب لأطرد شیاطین النوم
 !يتوقف الم أستطع أن أقول له ما تبقى منها تفشربالقهوة اأعجبتهتأمیحضر 

مرة أخرى !. قهوة في الخزانةى من التكن هناككمیة أخر لم . إنها قهوتي
  .قمتُفحفظتُ الكتاب الخاص بتاریخ إستقلالنا

لم أذكر . ستیقظانيلى غرفتي كعادتهمافاإحضر والديَ في الصباح الباكر 
والدتي إفطار  أعدت. نفسيتلقاء إستیقظتُ فیها صباحاً من  اً واحد اً یوم دراسی

الصباح المعتاد من الشاي المسكر، خبز الشباتي، والبیض المقلي، تناولنا 
كان یوماً عظیماً  .أتالو  خوشالجمیعاً وجبة الإفطار معاً والدتي ، والدي، 

في ذلك المساء مع بصدد أن تبداً القراءة والكتابة لأمي حیث أنها كانت 
أما أبي فقد بدأ یختبر  .الأطفالریاض  فيمدرستي القدیمة  السیدة أُلفت

أُنظر : " فقال له أبي  عناداً من ذي قبل، والذي بلغ الثامنة وأصبح أكثر أتال
" ، فقال مقاطعاً "رئیس وزراء ستكون سكرتیراً لها عندما تصبح مالالا أتالیا 

أنا سأكون رئیساً للوزراء وهي ستكون  أنا لست أقل من مالالا! " لا لا 
نتهى إلى وقت متأخر ولم یسعفنا الوقت للإستمرار كل المزاح إ ."سكرتیرة لي

الوقتكافیاً ولم یعد  ةلأكل نصف بیضلم یبقى لي من وقت سوى في المزاح و 
  .للإستمرار في النقاش

كانت هناك أسئلة عن  .ما توقعتُ مورقة الدراسات الباكستانیة بافضل مضت 
وكذلك عن المأساة الوطنیة كیف  .جناح بلدنا كأول وطن مسلمكیف أنشأ 

من  أتصور أن بنغلادیش كانت جزءاً  لم. الوجودإلى بنغلادیش  جاءت
لقد أجبتُ على جمیع . بالرغم من أنها تبعد عنها آلاف الأمیالباكستان 

  .الأسئلة وكنتُ واثقة أني أدیتُ أداء حسناً في الإمتحانات
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یأتي شیر محمد بابا المسؤول كنتُ سعیدة عندما إنتهى الإمتحان، وریثما 
الحدیث والدردشة أنا  أطراف تناولنا بالمدرسة من الإعلان بوصول الحافلة،

  .وصدیقاتي

في ذلك الیوم كنتُ . كانت الحافلة تقوم بتوصیل الطالبات على رحلتین یومیاً 
. في المدرسة نبقىأنا ومنیبة من ضمن طالبات الرحلة الثانیة حیث أردنا أن 

قلیلاً قبل  طالما نحن مرهقتین بعد الإمتحان دعیناندردش: " نیبةقالت لي م
في ورقة  أداءً جیداً أنني أدیت وافقتها الرأي لا سیما ".الذهاب إلى البیت

عد نلم  .كنتُ جائعة كني للم أكن قلقة في ذلك الیوم . الدراسات الباكستانیة 
طلبتُ لذلك العمر من الخامسة عشر نا بلغناستطع الخروج إلى الشارع بسبب أنن

من الذرة، فأكلتُ قلیلاً منه  كوبلي  تشتريأن إحدى الفتیات الصغار  من
  .وأعطیت ما تبقى منه لفتاة أخرى

استعدوا نادى شیر بابا عبر مكبرات الصوت أن  عشرة عند الساعة الثانیة
كانت بعض الفتیات قد غطینً . عبر الدرجركضنا جمیعا  .للعودة إلى المنازل

أما  وجوههنً قبل أن یظهرنً من الباب وصعدنً مباشرة إلى مؤخرة الحافلة،
وفي أثناء إنتظارنا  .تُ طرحتي فوق رأسي ولم أغطي وجهيأنا فقد وضع

معلمین، طلبتُ من عثمان باهي سائق الحافلة بأن یحكي لنا نكتة الوصول 
وم حیث كانت لدیه مجموعة من الطرائف المضحكة، إلا أنه في ذلك الی

وبدلاً من الطرائف المضحكة قدم خدعات سحریة لیجعل الحصاة تختفي من 
  .لكنه لم یفعل"أرنا كیف فعلت ذلك؟" فصرخنا قائلینبین یدیه، 

ثنین  من عندما إستعد الجمیع للإنطلاق، سمح عثمان باهي للسیدة روبي وإ
قصورة الأمامیة للحافلة، إلا أن فتاة صغیرة مالأطفال بالجلوس بجانبه في ال

، فرفض أن تركب بجانبهم في المقصورة الأمامیة وأرادتبدأت في البكاء 
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علیها أن تركب في مؤخرة  ي بألا مكان في المقصورة ویجبعثمان باه
كانت . ا بالجلوس حیث تریدحزنتُ لها وأقنعتُ عثمان بان یسمح له. الحافلة

فجاء من المدرسة الإبتدائیة  بأن یركب الحافلة معي أتالطلبت منأمي قد 
اهي بسبب أن ذلك عثمان ب فأغضبوأراد أن یتعلق بالباب الخلفي للحافلة 

الذي كان متضایقاً في ذلك _  عثمان باهيفلم یسمح یمثل خطراً علیه
لا فلن أخذك  خان أتالإجلس داخل الحافلة :" بذلك وقال له تاللأ_الوقت وإ

 انطلقفورفض ما طلبه عثمان باهي  أتال، غضب !"لةمعي في الحاف
  . الغضبمن في نوبة مع بعض أصدقائه ماشیاً 

أما  ،نكانت بعض الفتیات یغنییَ . ثمان باهي في تشغیل محرك السیارةبدأ ع
أتحدث إلى منیبة صدیقتي الحصیفة الرائعة  السیارة  ع على مقاعدوأقر أنا فكنتُ

التي كنتُ ومنیبة نحب أن نجلس في مؤخرة الحافلة . باصابعي محدثة إیقاعاً 
  . ما یجري في الشارعنتمكن من مشاهدة  من خلالهابها نوافذكانت 

 ةبمجموعمكتظاً  كعادتهكان شارع حاجي بابا  ومفي ذلك الوقت من الی
یمتطون دراجات ، رجال یمشون سیراً على الأقدامأناس  .منالركشات الملونة

المارة وهم یزمرون بأصوات عالیة، وهناك صبي یبیع ناریة، یتجاوزن بها 
آیس كریم یركب في الجانب الخلفي مندراجة ثلاثیة العجلات مرسوم علیها 

كان یلوح لناویروع المارة بحركات صواریخ نوویة بألوان حمراء وبیضاء 
فسالت دماؤها على في وسط ذلك الهرج قام رجل بقطع رأس دجاجة  .مزعجة

فقمت بقرع أصابعي محدثة أصوات، وكان ..  قطرة.. قطرةالطریق وتقطرت 
عندما كنتُ صغیرة كنتُ دائماً أقول أن أهالي سوات . منظراً مضحكاً 

تجد  من الصعب أنمسالمین بطبعهم حتى أنك إن إردت أن تذبح دجاجة 
  .لك  هارجلاً لیذبح
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برائحة  اأما الخبز والكباب فقد أختلط .الدیزل تفوح في الجوكانت رائحة 
كریهة آتیة من جدول إعتاد الناس أن یلقوا بالقامة فیه لم نستطع منعهم من 

إعتدنا على ذلك، لكن قریباً سیحل  لقد. لك رغم الحملات التي قام بها أبيذ
  .الثلوج التي من شأنها أن تطهر وتهدئ كل شئ وتأتيالشتاء 

ي كان فتیش التتالالحافلة یمیناً نحو الطریق الرئیسي على نقطة  إنعطفت
ضع ملصق علیه صورة رجال  صغیر على كشكو  .یقیمها الجیش ملتحین وُ

كُتب أسفل الملصق عبارة  .یرتدون عمامات وقبعات یتطایر الشرُ من عیونهم
ضع  ،"إرهابیون مطلوبین" تقول ملتحي یرتدي  رجلٍ  صورةِ الملصقأعلى وُ

سنین منذ بدء إنقضت أكثر من ثلاث . عمامة سوداء كان هو فضل االله 
ا ممنونین للجیش إلا  .كریة لطرد طالبان خارج وادي سواتالعملیات العس كنً

فوق  الأسلحة الرشاشة أوكار .في كل مكان منتشرینأننا لم نفهم لماذا ظلوا 
حتى الدخول إلى وادي ، منتشرة دالأسطح ونقاط التفتیش المزودة بالجنو 

  .لحصول على تصریح رسميا كان یتطلبسوات 

إذ أنه طریق عادة ما یكون مزدحماً و الطریق إلى أعلى التل الصغیر كان 
أین كل " قصیر لكنه في ذلك الیوم كان هادئاً بشكل غریب، فسألتُ منیبة 

إرتدت  افلة یغنین ویدردشنَ فیما بینهنَحتىكانت الفتیات داخل الح". الناس؟
خلال مدخل  عبرتتكون أمي ربما طوال ذلك الوقت . أصواتنا داخل الحافلة

دروسها حیث أنها كانت قد تركت مقاعد الدراسة في سن  تتلقىمدرستنا ل
 .السادسة من عمرها

ستوقفا الحافلة الخطىنحو الحافلة فا مسرعا فجأةلم أرى الشابین الذین تقدما 
ح لي فرصة للإجابة على لم تت ."منْ هي مالالا؟" وسألا اً مفاجئاً توقف
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أخواتهن  یتركوا الفتیات و كذایجب علیهما أن لمالأوضح لهما أو أسئلتهما 
  .إلى المدرسة یذهبنأن وبناتهن 

 القیام بها في الیوم التالي أردتُ أني كنتُ أفكر في مراجعة أتذكرهأخر ماكنتُ 
ثلاثة رصاصات أُطلقت على رأسي ، الأصوات فوق رأسي لم تتخذ  .للحادث

رجل یقطع رؤوس الوكأنه  تكان اشكل إطلاق الرصاص العادي لكنه
  .ویلقي بها واحد تلو الاخر في شارع متسخ اتدجاج
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  ما بین الحیاة والموت 

  

  

Guns of Darkness! Why could I not curse you? 

You turned love-filled homes into broken debris 

  

  ؟كیف لا ألعنك أسلحة الظلام

 مفتتةإلى أطلال دیاراً محبوبةوقد حولت 
  

  

  

 


